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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


عر 


يبقى # النورسي » من بين الكتاب الاسلاميين اكشرهم اهعماماً 
بأساسيات الايمان وقضاياه الغيبية لما بعد الموت» فقد هيمنت هذه 
القضايا على تفكيره واسعاثرت يوجدانه منذ کان طقلا يرقب عن 
كشب ظاهرة الموتء وعجز بني البشر عن دفعه عنهم» قبدكأ إهتمامه 
في سن مبكرة جداً بمعنى الموت والحياةء وسر الفناء والبقاءء وظل 
هذا الهاجس يلازمه طوال حياته مما جعله يعميز بابداعاته فی هذا 
المضمار الذي يكاد ينغرد به دون سوأه. ۰ 

وكانت مسألة الوجود ‏ وجوده الذي يبحرص على بقائه ومخلوده 
والعدم .. الذي يخافه ويشفق منه ‏ هي نقطة الانطلاق في البحث 
عن كل فا سنك هذا الوسوة ويه و تة القوة على تغالية المدع 
والاتسصار عليه. فلم يعثر في غير الدين ‏ من مذاهب وافكار 
وفلسفات ۔ على ما عنح وجوده ذلك الخلود الذي يشتاقه ويتوق 
اليهء هو وكل انسان على هذه الأرض. 
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وكان من الطببيعي - وقد وجد ضالته في الايان والاسلام ‏ ان 
يحس بروح الخلود ساربا في كيانه كله ومشيعأ فى وجوده -خارقة 
الفنهم لحقيقة الزمن الأخروي الذي يرتبط أحد طرفيه بالانساتن» 
وطرفه الأخر بالأبد, فلا عجب أذا ما غدث العلاقة بين الانسان 
والأبد ‏ مذ هذا الااحساس ‏ ميدان قلم «التورسي » في رسائله 
اليالغة ثلاثين ومعة رسالة. 

فائقاذ الانسان من العدم هو احور الذي تدور عليه الرسائل» فقد 
استطاع « النورسي» اليرهنة من خلالها على أن الوجود أي يستمد 
حياته من اسم الله «الحي » بينما « العدم» أمر اععباري لا وجود له» 
وان الانسان بلطائف تكوينه ممخلوق للخلودء وأما والموت» الذي 
يصيبه فهو لباس موقت لا يليث أن کد و لا ع خرن 
البقاء والخلود» وان « الغيب ) عالم الحق والطهر والقسداسة عالم 
مهيسب وجليل وهو قائم فعلاء وانه يلهم بمحكم ارتباطه بالكون . 
بعض من يريد من البشر بعض ما يريد من حقائق الاشياء» وان تلقي 
الممارق الألهنية ااغترلة حل الأنبياء والرسَل صلوات الله وسلا 
عليهم أمر ممكن بل لازم من لوازم الألوهية والربوبية التي ليس من 
شانوا کروی فدلا دوه عرسيةة أو دون التعريف بنفسها أو 
التعريفى باياتها الندشرة ة في كل مكان من هذا العالم. 
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وظل « التورسي » يتوغل بقلمه في هذه القضايا الإعانية» ويكتب 
فيها بأستاذية نادرة» سسعى غدات « رسائل الثور ) بمجموعها قموة 
عظيمة من قوى الاقناع بمصداقية قية الغيوب التي جاء بها القران الكريم 
وألسدة النبوية المطهرة» ولكونها أحاطت بجميع مراتب الغيبيات 
ابتداء بالملائكة واتعهاء بالقيامة والعشر والحشر واليوم الآخرء لذا فقد 
تكاملت شخصيتها المعنوية» وتوضحت ملامحهاء وتعمقت سماتها 
المميزة» حى أن 9 النورسي » كاتبها نفسه يتعامل معها وكأنها ذات 
منفصلة عن ذاته» وشخصية مستقلة عن شخصيته:» وكيان ماين 
لكيائه) وفكر يرشد فكره» وغل يني عدب وهذا أمر غريب لم 
يسسبق لمفكر من المفكرين أن تعسامل مع ناج فكره كسما تعسامل 
« البورسي »6 مع فكره . فهو استاذ عطيم حين يكتب أفكاره؛ أو يمليها 
على الآخرين» ولكن ما إن ينتهي منها حتى يعود تلميذاً لها. يتعلمذ 
عليهاء ويجلس منها مجلس التلميذ من اسعاذه» فيتدارسهاء» 
ويستشهد بهاء ويل عليهاء ويطلب من طلابه إن يععلقوا بهاء 
يفيدوا منهاء ويأبى عليهم التعلق بشخصهء أو الالتفات اليه 
ويعلمهم دائماً ان ورسائل النور» هي استاذهم الحقيقي » وانه على 
استعداد ‏ كما يقول ليموت في سبيلها» ويتلقى من أجلها صنوف 
الأذى والعذاب» ولكنه لا يرضى ان سنا اجن بمسوع» أو يحجبها 
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عن طالب» اوها قارناء لأنها ملاذ الاعان والمؤمنين» وحصنهم 
الحصين: و سلاحهم الك يدل سلاح أعداء الاعان والدين. 
وطبيعي جداً ان يرى ١‏ التورسي 4 9 رسائل النور» اسعاذاً عظيماً 
لا مناص من الأخذ عنه والستلمك عليه لأنه لم يورد في هذه 
الرسائل تصورات فكرية؛ أو مرجّحات عقلية» قد يسصدق يعضها 
ويخطئع بعضها الآخرء وإنما كتب فيها ما رأى وشاهد وجرب» ويلغ 
عنده حد اليقين الذي لا يمكن ان يقبل اخطأ» فما تعض منه الرسائل 
يقينيات لم تبلغ حد اليقين عنده قبل اختبار قدرتها على بناء تفسه» 
واقامة كيانها المنقض» وقبل اختبار فاعليتها على مسح جراحات 
روحهء ورتق أنشقاقات وجدأنه» وهي بعد ذلك يقينيات مستمدة 
من اليقين الأعظم وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه و لاسن له قفا من اند اام کان ولو کان 
« النورسي » نفسه كاتب هذه الرسائل . الأ ويشعر- بين الفينة والفينة 
بالحاجة الى الرجوع أليها والنظر فيها ومدارستها والاستشهاد بها 
ع كا يسن ادس و مشاكل و ا 
إن قدرة والنورسي » على الفصل بين ذأته وموضوعه في 9رسائل 
النور؛ قلّما يقوى عليه مفكر وجداني من المفكرين الوجد انيين. 
لان الفكر الوجسداتي متعلق بالذات وبأحاسيس هذه الذات 
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ومشاعرهاء بحيث يصعب أنفصاله عنها أو تحرره منهاء ولكن 
«التورسي ؛ لكونه مفكرً مزج بين شفافية الوجمدان وصرامة العقل 
والمنطق فيما يكتب» فقد استطاع أن يسكب ذاته في فكره ثم يد 
بهذ! الفكر ليستقل بنفسه خارج ذاته» وکأنه غریب عنه يحاوره 
ويستشيره حين يحتاج اليهء وهذا هو سر دعوة طلابه ليتتلمذوا على 
«رسائل النور) لا على شخصه» ويلتفو! حولها لا حوله. 

صسحيح ان بعضاً من المفكرين قد عاشوا أفكارهمء ولازسوا 
معتقد أتهمء واعتمدوها في أخلاقياتهم وسل وکهم» لكن أحداً منهم 
لم يقف من فكره موقف التلميذ من أستاذه لأن أحدا مهم لم يبلغ 
فكره عنده درجة اليقين الذي لا يقين قبله أو بعده. 

غير إن أفكار « النورسي » يقينيات مجربة أثبعت قدرتها على 
التفاعل مع النفس وعلى اختراق حصونهاء وتنشيط خلاياها 
الإيعكاتية» واستع عبال أية تورمات كغرية معفسقة فيهاء وبذلك 
أصبمحت جديرة بالأستاذية التي منحها إياها صاحبها 9 النورسي ۲. 

ومعسارف «التورسي» الايمائية في رسائله معارف قرأنية 
بالاساس» لها انعكاساتها وتحلياتها في جسم الكون الذي لا يمكن 
تجريده من عنصر العقل المنطوي على هذه المعارف» والتي لا انع 
من إنعقالها ‏ بالبحث والتنقيب - الى عقل الانسان ووجدائه كما 
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تنعقل المعارف بين العقول» حيث يسدد المعقول الكونى المنقول 
القرأني ويؤيده ويقويهء ثم يشكلان عن رهما اعرد ا 
العتيدة الموثقة بالدليل العقلي الكوني» كما هي عند النورسي » في 
كل رسائله.. . 

فرسائله ما ترسي لدی دارسيها قاصدة في ضرورة ألفهم عن 
القرآن والكون 7 لم تترلك لهم الخيار في كيقية هذا ألفهم ودرجته 
وقوته بحسب ظروفهم الزمانية والمكانية. 

و - بحسث طلابه في كل مناسبة على 
اتخاذ 9 رسائل الدور» استاذاً لهم بدلاً مته - تجنب الفطاً الذي وقع 
فيه الكثير من الاساتذة والشيوخ حین تركوا طلابهم ومريديهم 
يتعلقون يبريق أشخاصهم ويلتفون حول جاذبية ذواتهم» فسرعان 
مأ أنفرط عقدهم وتشستت تشستت شملهم بعد موت أساتذتهم وشي وخهم 
بمدة وجيزة) لأنهم لم يجعلوا الفكر عقد انتظامهمء وقاعدة 
اجتماعهم» بيدما ظل ( طلاب النور) بعد موت أستاذهم كما كانوا 
في ته لم ينفرط لهم عقدء ولم يتفرق لهم شمل» لاجعباعهم 
على فكر ورسائل التور» التي تركها ١‏ النورسي »؛ وراءه. وهذه هي 
احدى خوارق (رسائل البور) حيث ما فحت تجمع حولها الطلاب 
رغم مرور أكثر من ربع قرن على وفاة كاتبها رحمه الله تعالى. 
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و پد د 


أرجو أن أكون قد وفقنى الله تعالى ‏ فى هذه العسجالة ‏ الى لفت 
نظر القارئ الكريم الى استاذ عظيم جعل كل همه ارشاد أهل القرآن 
الى حقائق الايمان» ومحفهم على احترام الفكر الاعاني وأعتباره الحياة 
التي لا غنى لحياتهم الاعانية عنهاء وانه موت ویتورآای بيتما يسقى 
فكره حياً في رسائله يغني افكار المعتلمذين عليه وينئير وجدانهم: 

ويضئ ضماثرهم . 
اديب ايراهيم الدباغ 


ملاحظة: 
لقد كان الاسعاذ التررسي على ارتباط وشيق مع طلايه رغم شسدة 
المضايقات وصرامة العراثقء فكان يبعث أليهم يترجيهاته ورسائله !-اناصة 
من المنقى والمعتقلات» بشتى الوسائل والطرق. . ثم جمعت هذه الرسائل 
الفاصة فاصيعحت ثلاثة كسب اطلقت عليها والملاحق 4. وقام تذميدذه 
الأمكل زبير كوئد وز آلب بجمع فقرات من تلك الملاحق وعسعلات من 
رسائل خر وضمها في كتاب سمي ب و خدمت رهبري» ترجمناه تحت 
عتوان وعرشد أهل القرآن إلى حقاثق الاعات 4ء يعد القسيام مأ يستوجب 
من تبويب وتنسيق ووضع للعداوين وبيان للمصادر. 

المترجم 


١1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


(سر سور 


اقرب طريق الى الله 

# للوصول الى الله سيسحانه وتعالى طرائق كثيرة» وسبل عديدة 
ومورد - جسميع الطرق الحقة ومنهل السبل الصائية هو القرآن الكرم . 
الا أن بعض هذه الطرق أقرب من بعض وأسلم وأعم . 

وقد استفدت من فر فيض القرآن الكريم ‏ بالرغم من فهمي القاصر- 
طريقاً قصيراً وسبيلاً سوياً هو: 

طريق العجزء الفقر» الشفقة» التفكر. 

نعم! إن العجز كالعشق طريق موصل الى الله بل اقرب واسلمء 
اذ هو يوصل الى أحبوبية بطريق العبودية. 

والققر مثله يوصل الى اسم الله 9 الرحمن». 

وكذلك الشفقة كالعشق موصل الى الله الا انه انفد منه قي 
السير وأوسع منه مدى» اذ هو يوصل الى اسم الله « الرحيم». 

والعفكر ايضاً كالعشق الا انه اغنى منه واسطع توراً وارحب 
سبيلاء اذ هو يوصل السالك الى اسم الله و الحكيم». 
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وهذ! الطريق يختلف عما سلكه اهل السلوك في طرق الخفاء - 
ذات الخطوات العشر كاللطائف العشر ‏ وفى طرق الجهر ‏ ذات 
خطوات قحسب» وهو حقيقة شرعية أكثر نما هو طريقة صوفية. 

ولا يذهبن بكم سوء الفهم الى أقطاً. ف المقصود بالعجز والفقر 
والتقصير انما هو إظهار ذلك كله امام الله سبحانه وليس أظهاره امام 
الناس. 

أا إوراد عدأ الطريق القصير واذ كاره فتنمحصر في : 

اتباع السنة النبوية. . 
والعمل بالاذكار عقبها. . 

وترك الكبائر. 

أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي : 

« فلا تركوا انفسكم ‏ رالىجم:۲٠)‏ تشير الى الخطوة الاولى. 

ل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم را خحشر:۹٠)‏ 
تشير الى أ-اخطوة الثانية. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيشة فمن 
نفسك 4 (النساء: هلع تشير الى الخطوة الغالثة: 

ل كل شيء هاللك الا وجهه 4 رالقصص:۸۸)» تشير الى الخطوة 
الرابعة . 

وايضاح هذه إسغطوات الاريع بايجاز شديد هو: 

الخطوة الاولى : 

كما تشير اليها الاآية الكريمة 9 فلا تزكوا انفسكم & وهي : عدم 
ت زكية التنفس . ذلك لان اجان جس اة وكقتضى فطرته) 

۴ 

محب لنفسه بالذات» بل لا يحب الا ذاته في المقدمة. ويضحي 
بكل شیم من أجل تقسهء ويعمدح نفسه مدحا لا يليق الا بالمعبود 
وحده؛ وينزه شعخصه ويبرئ ساحة نفسهء بل لا يقبل التقصير لنفسه 
اصلا ويدافع عنها دفاعا قويا بما يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما 
أودعه الله فيه من اسجهزة مده سبحأانه و تقد يسه الى نقفسه ) فيفيبيبه 
وف الآية الكرعة : ډو من اتخذ الهه هوأه ‏ (الغرقان:47 ) فيعجب 
بئفسه و یعشد بها. . فللاید أذن من ترکيتها فتركيتها في هذه الخطوة 
وتطهيرهاً هي بعدم تزكيتها. 
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الخطوة الثانية : 

كما تلقنه الآية الكريعة من درس: ل ولا تكونوا كالدين سوا 
الله فأنساهم انفسهم . وذلك: ان الانسان ينسى نفسه ويغفل 
عنهاء فاذا ما فكر في الموت صرفه الى غيره» واذا ما رأى الفناء 
والزوال دفعه الى الآخرين» وكأنه لا يعنيه بشي اذ مقتضى النفس 
الامارة انها تذ كر ذاتها في مقام اخذ الاجرة والحظوظ وتلتزم بها 
بشدة» بيدما تتدأسى ذاتها في مقام الخدمة والعمل والتكليف. 
فتركيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوة هي 

العمل بعكس هذه الحالة» أي عدم النسيان في عين النسيان» أي 
نسيان النفس في الحظوظ والاجرة» والتفكر فيها عند الخدمات 
والموتك. 


وامخطوة الغالغة : 
هي ما ترشد اليه الكرية: : [ ما اصابك من حسنة فمن الله وما 
بالاه بن A E‏ ا 
فعلى المرء في هذه الخطوة ا 0 


١م‎ 
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والعجز والفقر» وأ يرق كل ممحاأسئه وكمالاته الحسأنا من فاطره 
الجليل» ويعقبلها نعما منه سبحانه »> فيشكر عندئذ يدل المفخر 
E:‏ 0 ا 0 ا هي في 

وهي االطلو أن E‏ 220 
وغناها في فقرهاء ١‏ أي كمال النفس في معرفة عدم كمالهاء 
وقدرتها فى عجزها مام الله وغناها فى فقرها اليه ). 


اخطوة الرابعة : 

هي ما تعلمسه الآية الكرعة: : « كل شيء الك الا وجهه 4. 
ذلك لان التفس تتوهم نفسها حرة مسعققئلة بذاتهساء لذا تداعى نوعاً 

من الربوبيةء وتضمر عصيانا حيال معيسو دها الحق. فبادراك الحقيقة 
الاتية ينجو الانسان من ذلك وهى: كل شيع بعحد ذاته» ومعناه 
الااسمي : زائل مفقود» حأدث»؛ عدوم إل أنه في مسعنأه رفي » 
وبجهة قيامه بدور المرأة العاكسة لأسماء الصانع الجليل» وباعتبار 
مهامه ووظائفه: شاهد» مشهود, واجد» موجود. 


فر > يتها في هذه الخطوة مي معرفة : إن عدمها فى وجودها 
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ووجودها في عدمهاء أي اذا رأت ذاتها واعطت لوجودها وجوداًء 
فانها تغرق في ظلسات عدم يسع الكائنات كلها. يعني اذا غفلت 
عن موجدها الحقيقي وهو الله مغترة بوجودها الشخصي فانها جد 
نفسها وحيدة غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنها 
المراعة في ضيائها الفردي الباهت في ظلمات الليل اليهيم. ولكن 
عندما تترك الانانية والغرور ترى نفسها حقا انها لا شيع بالذات» وما 
هي مرأة تعكس تجليسات موجدها الحقيقي . فتظفر بوجود غير متناه 
وتربح وجود جميع الخلوقات. 

نعم» من يجد الله فقد وجد كل شئ» فما الموجودات جميعها 
الا جلیات اسمائه الحستى جل جلاله . 


فقر الانسات وضعفه 

× أن حياتي بضعفها وعبجرها وفقرها واحتياجهاء تؤدي مهمة 
مرآة عاكسة لقدرة خالق الحياة وقوته وغناه ورحمته. 5 
درجات لذة الطعام بمقدار ا لجوع» وتعلم مراتب الضوء كراتب 
الظلام» وتعلم درجات الحرارة قياس البرودة . كذلك عرفت بالعجر 
والفقر غير الد ودين الكامنين في حياتي القدرة المطلقة الي 
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ورحمته الواسعة حيث ازالة حاجاتي التي لا تنتهي ودفع اعدائي 
الذين لا يعد ون . ذعلمت و ظيفسة العبودية وترودت بالسؤال والدعاء 
والالتجاء والتذلل. 


ضرورة اتباع السنة النبوية 
ه (أعلم) اني شاهدت في سيري في الظلماتت » السان السنية 
نجوماً ومصابيح» كل سنةء وكل حا شرعي يتلمع بين مالا يحصر 
من الطرق المظلمة المضلة» وبالانحراف عن السنة يصير المرء لعببة 
الشياطين» ومركب الاوهام» ومعرض الاهوال» ومطية الاثقال - 
امثال الجبال ‏ التي تحملها السنة عنه لو اتبعها. 
وشاهدت السئن كالحبال المتدلية من السماء» من اسعمسك ولو 
بجزئي استصعد واستسعد » ورأيت من خالفها واعتمد على العقل 
الدأئر بين الناس» كمن يريد أن يبلغ اسباب السماوات بالوسائل 
الارضية فيتحمق كما تحمق فرعون ب ليا هامان أبن لي صرحاً » 
( غافر: 5). 
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التفكر نور 

ه أن التفكر نور يذيب الغفلة الباردة الجامدة» والدقة نار رق 
الاوهام المظلمة اليابسة» لكن اذا تفكرت في نفسلك فدقق وتمهل 
وتغلغل وفصله تفصيلاً بمقتضى الاسم ٠‏ الباطن 4 المتعمق. . اذ كمال 
الصنعة اتم في تحليله و تغصيله . . 

واذا تفكرت و في الآفاق» فاجمل واسرع ولا تغص ولا تخض إلا 
الحاجة أيضاح القاعدة » ولا تحدد العظرء كما هو مقعضى الاسم 
« الظاهر» الواسع اذ شسعشة الصنعة اجلى وابهر واجمل في اجماله 
ومعجموعهء ولغلا تغرق فيما لا ساحل له. 
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رز شرن 
ذكرى وعبرة 


* فى هذه الأوقات التي جد فيها الضيق والعنت» ترعسجئي 
نفسي الجمزعة الفارغة من الصبرء فاسكتتها هذه الفقرة» والزمتها 
الحجة» ودفعتها الى الشكر لله. 

أقدم هذه الفقرة الموضوعة فوق رأسي طي رسالتي هذه لعلها 
تفيد كم أيضا. 

١‏ يا نفسى! لقد أخذت نصيبك من الأذواق أزيد مما أخذها 
تسعون بالذكئة من التأس. فلم يبق للك بغية فيها, 

؟- انك ترومين دوام الأذواق وبقاءها وهى فانية آنية» لذا تبكين 
عشر ساعات عن ضحك دام دقيقة واحدة. 

لا أن المظالم السي تت عتليلك» والمصائب التي ولت بك » 
نطلوي على عندالة القدر. فيظلسوتك لا لم ترتكبيه» بينما القدر 
ديك بيد تلك المصيية ‏ بناء على أخطاء خفية ‏ ويكفر عن 
خطاياك. 


د 
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ا ا و اي ۔ بمكات من تجاريك - 
ان المعسائب الظاهرية ونتائجه ا تنشق عن ثمرات عناية إلهسيسة في 
منتهى اللذة. فالآية الكرعة لإ وعسي ان تكرهوا شيا وهو حر 
لكم © تلقن درس حقيقة ية يقينية. تذكّري دائماً هذا الدرس القرآني. 
ثم أن الساأعسوس الالهي الذي يدير عجلة الكوت» ذلك القانون 
القدري الواسع العظيم لا يبدل لأجلك. 

o‏ ومن ان باقر ام من الكقر . اتخذي هذا الدستور 
السسامي دليلاء لا تلهشي اع لذائذ موقتة تافهة كالطفل الغرير. 
فكري 1 ا 
بيدما الالام والمشقات تورث لذائل معنوية وأثوبة أخروية. فان لم 


تكوني بلهاء يمكنك إن تحر ی الاذواق الموقتة للشكر وحده» وما 
أعطيت اللذات الا للشكر. 


نفس أمارة ثانية 
ومسألة دقيقة كتبت تنبيهاً لأحد اخواننا الذي 
لم بر تقصيره» نرسلها لكم علّها تتفعكم كذلك) 
رأيت - في وقت ما لدى عدد من الأولياء العظام ‏ من نجوا من 
أوضار نفوسهم الامارة بالسوء مجاهدات نفسية» وشكايات منها. 


۲ 
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فكنت أحار في الأمر كثيراً» ولكن بعد دة طويلة رأيت إن هناك 
نفساً امارة معنوية ‏ مما سوى النفس الأمارة الحقيقية ووسائلها ‏ هي 
أشد عصياناً من الأولى واكش رتفوراً من الطاعة» واكشر ادامة 
لاا لاق الل ميسسةءع هي التفس الشانية » وهي مزياج من الهوس 
والمشساعر والطبائع» وهي موغلة في الاعصاب والعروق» وهي 
الحصن الأخير الذي تحعمي يه النفس الأمارةء وهي التي تتولى القيام 
بوظيفة النفس الأمارة السيقة السابقة ‏ التي تركت منها فتجعل 
المجاهدة تستمر الى نهاية العمر. 

وأدركت هيدي ان ]ورامك الأنذاة امین ما كاتو ا يشكوة من 
النفس الأمارة الحقسيقية؛ بل من نفس امارة مسجازية. ثم شاهدت أن 
الامام الرباني احمد الفاروقي السرهندي أيضا يخبر عن هذه النفس 
أمجازية. 

ولا كانت حواس هذه النفس الامارة الفائية عمدجة الشعور» 
عمياء لا تيصرء فلا تفهم أقوال العقل ولا تدرك تصائح القلب ولا 
تعير لها سمعاً كي تنصلح وتدرك تة تقصيراتهاء لذا لا ترتدع عن 
السيكات الا بلطمات التأديب وصفعاتها ويالآلام» أو بالتضحية 
إلكامة بحيث يم يحي المرء بمشساعره وحواسه كلها للهدف الذي 


۲ 
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يصبو اليه فيترك انائيحه كلياء بل كل ما علكه لذلك الهدفء كما 
تر که طلاب الثور اقواص. 

وفي هذا العصر العجيب» تعفق النفسان الأمارتان (الحقيقية 
وامازية )عا بعلقييات رهيية جى تدعا الانسان ليدخل في 
السيشات وإالاثام طوعاً وبرغبة منه» تلك السيئات التي ترتعد من 
شناعتها الكائنات. 


حتى أنني ‏ في غضون دقيقة واحدة ‏ وبضيق قليل جداً فوت 
ع عظيية تجا 

وقد حدث ذلك ضمن مجاهدة معنوية عظيمة خلال عشر 
دقاء ئق» عندما كان احدهم وهو في صفي يخترق صضوف أعدائي 
ويشقهم شقا كمن يرميهم بمدافع ثقيلة عظيسمة. فتحينت تلكما 
النفسان الامارتان فرصة الغفلة موقتاً واتفقعا معأ» فشعرت جيل نحو 
أقبيح رياء وحسد؛ اذ قلت : لم لم ارم القذائف أنا؟ وما شابهها 

من المشاعر الظالمة المظلمة» بدلا من شكران وشكر عظممين! 

فالف شكر وشكر للبارئ الكريم سبحانه أن ( رسائل النور) 
ولاسيما رسائل الاخلاص ازالت كلياً دسائس كلتا النفسين 
وضمدت الجراحات التي ولدتاهاء مثلما ازالت الحالات التي 


؟ 
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1 ا ل 
ل والآلام الى يعن ا الخطاً. 


حوار مع النفس 


ه أخواني الأوفياء الصادقين الاعزاء] 


اولاً: لقد -خطر ببالي ان اكتب لكمء لإطلاعكم على ما جرى 
من مناظرة -خاصة مع نفسي» وهي الآتي : 

أن اللوحة المعلقة فوق رأ سي - المعروفة لديكم - تمخرس نفسي 
E‏ ا 
ال ا و ا ا ی ا ف ری عضا 
وأنا أعاني من حالة ععجيبة 0 0 الأمراض وتأمات 
لأحاسيس وا والشاعر العسياء قلي 7 و ت حال وفاتي 


شديداً على الحياء E‏ وتلذة بها. 


£ 
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فقالت تلك النفس الامارة الثانية مع الشرطان : 

لم لا تسعى لراحة حياتك؟ بل ترفضها. ولم لا تتحرى عن حياة 
متعة بريعة طيبة تقضيها طوال عمرك ضمن دائرة النور؟ بل ترضى 
بال موت وتطلبه أ 

وعلى حن غرة ظهرت حقيقتان صارمتان إسخرستا النفس ألامارة 
الغانية والشيطات ما¿ وهما: 

احقيقة الا ولى : 

مأ دأمت الوظيفة المقدسسة الاهانية لرسائل الئور مستتوضح أكثر 
وتنتكشف باخلاص أزيد بسبب وفاتي. حيث لا تتهم من أيمة جهة 
كانت انها إداة لمكاسب الدنيسا ووسيلة للانانية والعجب.. وان 
الوظيفة الايمانية ستدوم باخلاص أكثر وأقرب إلى الكمال» أذ ليس 
هناك ما يثير حسد الحاسدين في حياتي الشخصية. 

وعلى الرغم من ان بقائي على قيد الحياة قد و ون 
في سير خد مة الاعات والقرآن» فان شخصيتي البسيطة التي لها 
حساد ونقاد - لهم اهميتهم - يمكنهم ان يلصقوا تهماً على تلك 
الشعخصية ويهساجمو!. بعدم الاخلاص . رسائل النورء ويتسجنيوها 
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ثم ان من يقوم بسشئ من الحراسة في دائرةء إذا ما اخذته الغفوة 
وغالب عليه النوم» فالغيورون في تلك الدائرة الدورانية بمرت 
حذرين» شيبرز في الميدان الوف اا ارط للا روا ريسن 
وأحد بسيط. 

للا ولأجل ما سبق؛ ينبغي ان يقال للموت المقبل: أف شرا 

ثم يا نفسي! لم تريدين أن تسخلفي عن الكشيرين من طلاب 
النور في البذل والعطاء ألم يبذلوا اموالهم وراحتهم ومتع الدنيا 
كلهاء بل حياتهم ‏ ان استوجب الأمر - في سبيل خدمة الدور؟! 

اعلمي قطعاً يا نفسي! ان الرضى بتوديع حياة الشيخوخة الفانية 
المرهقة ‏ ان لرم الأمر أو آن أوانه ‏ في سسيل اكساب حياة باقية 
لكثير من المنكوبين واتقاذها برسائل النور لغلا تفيضي الى العدم, انما 
هو شرف عظيم في منتهى أللذة. 

احقشيقة القأنية : 

لو وضع عمشرة أرطال من الحمل على كاهل شخص ضعيف 
عاجز عن حمل رطل واحد . واستعان به أصدقاؤه بدل إن يعيئوه 
فى حمله - لسبائهم أنه ذا قوة وقدرة على الحمل لضاء ضعفه 
عو حالتيرك ييقاول الك افك الوت انه يهن د 
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بمظهر القوي جداء قلا يسقط في نظرهم وللا يخيب حسن ظنهم 
به» مما يؤدي به ألى التكلف والتصتع والظهور بما ليس فيهء وامثالها 
من الأمور الثقيلة المقيتة الفاقدة للذوق . 

فكما أن الأمر هكذا في هذا الشسخصء» كذلك يا نفسي الأمارة 
الثانية الموغلة في أعماق المشاعر العمياءء أعلمي! 

إن شخ صيستي الاعتيادية الببنسيطة ڭه > واسسدادي الذي ليو 
أهمية له كاليذرة. د أت هذا الفتخض لن يكوت مصدرأ ولا منيعا 
ولا مداراً للحقائق و التي ا ر 
القرآن الكريم المقد سةع وألتي بلست ا أيدينا في هذأ العصر المظلم 
المشمل بالامراص وألا سسقام» پر سبيسية می تعالى وبفضله وعنايشه 
سيححاته . . 

واذ آنا فقير ضعيف عاجزء وسائل لدى باب القرآن ليس الأ 
ووسيلة لإبلاغه الى المحعاجين اليه» يبالغ طلاب النور لصون 
الخالصون الصديقون الصادقون الأصفياء الفداثيون» في حسن 
دهم بث بشخصيتى الضعيفة» بما يقوقتى مثة درجة. 

فلأجل الآ أخيب ظنهم الحسن» ولا أمس مشاعرهم بسوء» ولا 
اثبط شوقهم للأنوار» ولا اظهر المسعوى الواطوع لمن لقبوه بالاستاذ 


¥ 
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ولا اضطر الى انواع الشصنع المؤلم والتكلف المقسيت. . أترك لقاء 
الناس بل أضطر الى تركه روحيأء لما أشعر من نفسور قد تولد من 
العسيش الانضرادي طوال عشرين سنة» بل اترك حتى اللقساء مع 
الأصدقاء الآ ما يخص خدمة النور. فأدع التعكلفء والتظاهر جا 
يفوق قسمتي الشخصية» واترك اظهار نفسي امام المغالين في حسن 
الظن» انها ذات مقام. واتخلى عن التكبر المنافي كلياً للاخلاص» 
واعاف التحري عن أذواق الأنائيسة والغرور المدسسر تحت ستار 
الوقار. . 

فيا نفسي المفتونة ستلك الأذواق» الا تزيل هذه الحاللات تلك 
الأذواق كلها؟! 

يا تفسي! ويا دواعي الحس الشقية العمياءء المبعلاة بالأذواق! 

لو استمتعث بالوف اصناف المتع: وتذوقت ألوف أنواع الأذواق 
الدنيوية» فهي الى زوال » بل يتحول ذلك الذوق ألا بعينه. 

وما دام تسعون بالكة من الأحباب الذين مضوا وصاروا في طوايا 
الماضي كأنهم يستدعوتني - بل حقيقة - الى عالم البرزخ» اضطر 
الى الفرار من العشرة من الاصدقاء الحاليين؛ ولا جرم أن حياة البرزخ 
المعنوية تفضل ألف مرة هذه الحياة» حياة الشيمخوخة والانفراد. 
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وهكذاء سكنت هاتان اللقيقنان اسكاتاً نهائياً تلك النقس 

ا . فللّه الحمد والمنة بجا لا يتناهى من السمد والشكر. اذ 
ضيت تلك النفس بالذوق الوارد من الروح والمتيعث من القلب. . 

وت الشيطان أيضاً. بل حتى المرض المادي المتوطن في عروقي 
قد خف كثيراً. 

حاصل الكلام. 

اذا مت تزداد خدمسة الور للقرآن والايمان وتعو تتوضح وتتبين 
با خااص آم و ولا اتهامات» فشا عن النجأة من الام 
العكلف الثقيلة المقيعةء واسخلاص من أثقال العجب واضرار التصنع 
بدلاً من ذوق جزئي موقت لا أتحراه ‏ في هذا الزمان . ولذة ناشعة 
من رؤية فتوحات النور بنظر الدئيا. 

ثم يا نفسي لقد تجولت في هذه السنة - - وخرة واحدة . في أرجاء 
الماضي » جولات حقيقية وخيالية المشاهدة من تشتاقون اليه - أنت 
والروح والقلب - من المدان التي امضيت فيها حمياتي السابقة بقة الممتعةع 
ولقاء الأحبة الذين أنست بهم ردحاً من الزمن» والاخوان الذين 
حزنت على فراقهم حزناً لیما . فلم تشاهدي في اوطاني أنحبوبة تلك 
الأ واحدا او اثنين من الأحبة» أما الباقون فقد ارتحلوا الى عالم 


؟ 
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السرزخ » فلقد تبدلت لوحات تلاك إسسياأة التي كانت تطفح باللذة 
والمتعة الى لوحات أليمة تقطر االحزن والأسى» فلا تراد تلك البسقاع 
أمقائية من الأسباب ولا تطلب اذن! 

لذا فقبل أن تطردنا هذه الياة وهذه الدنيا قائلة لنا: اخرجسوا 
عني . نقول بعزة كاملة: الوداع» وقي أمانة الله وحفظه. نعم هكذا 
ينبغي أن ندع هذه الأذواق الفانية محتفظين بكرامتدا وعزتنا. 


رضوخ الدفس للعقل 

* وما ابرئ نفسي أبداًء انها تروم كل فساد. ولكن -خسران حياة 
دائمة وسعادة خالدة لأجل لذة قليلة» فى هذه الدنيا الفاتية» في 
هذا المضيف الموقت؛ في زمن الشيخوخةء في اي 
شأن العقلاء ولا يليق بذوي الشعور؛ لذا انقادت نفسي الأمارة . 
شاءعنت أم ابت - للعقل ورضخت له , 
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لقد أغلقت منافذ النفس 

ه اخوتى الأوفياء الصادقين! 

أولاً : ان الاشتراك المعنوي بين طلاب الدور سيئال ‏ بان الله - 
ثواب عبادة تسانين سنة من العمرء والذي يكسيه شهر رمضان 
الخلصة » طوال هذه الايام المباركة . الى ألعيد - ويسألوه سبحانه 
وتعالى استجابة دعوات أمكوافهمء أذ لو ظفر وإاءحد منهم بتلك 
الشمانين من العمر المئابي» لكان لكل واحد منهم حظ في ذلك الفوز 
العظيم» كل حسب درجته . ولا جرم انكلم ستعينون معنويا أخاكم 
هذا المريض الضعيف الذي عليه اثقل الاعباء. 

ثائيا : جاءني عدد من الأطباء من أركان طلاب النور» حيدما 
اشسسدت وطأة المرض علي . الا انني لم اراجع اولعك الصسادقين 
اخلصين حول خرصي الي ولم اتناول علاجاتهمء بل لم 
شاورهم أصلاً في شؤون الأمراض التي المت بي رغم إن الالام 

فلما رأوا اني لا أدير الحديث حول المرض قطعاء اعتراهم قلق 
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واضطراب . لذا اضطررت الى بيان حقيقة ذات حكمة. وأرسلها 
اليكم علّها تفيد كم أيضا. 

قلت لهم : أن اعدائي المتسترين» ونفسي الأمارة بالسوءء ينقبان 
معا - بايحاء من الشيطان ع وعوق وار في 
خلقي» ليستسحوذا عليه؛ ويخلّوا يه خدمتي الايمائية الخلصة ويعرقلوا 
نشر الأنوار. 

11 ان أضعف جائب عند الائسان» واخطر ماتع للعمل» انما 

هو المرض» لانه اذا اهم المريض عرضه كغيراً اشعدت احاسيس 
الجسد عليه وسيطرت حتى يجد نفسه في اضطرار» فتسكت الروح 
والقلب وتجمعل الطبيب كأنه حاكم مسعبدء تلجؤه الى اطاعة 


توصياته وعلاجاته. 
وهذا هو الذي يخل بيخدمة الايهان المعسمة بالمضحية والقداء 
والاخلاص التام . 


ولقد حاول اعداثي المتسترون استغلال من هذا أ جانب الضعيف 
عندي وما زإلو! كذلك يحاولونء كما يحاولون استغلال طبع 
ا لخوف والطمع والشهرة الا انهم لم ينالوا شيعا من هذه النواحي: 
فادركوأ انا لا تعبا بشى,ء من الحكامهم حتى باعداماتهم . 
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ثم إن خلقاً ضعيفاً وعرقاً واهياً لدی الانسات 1 وهو الاهتمام 
همسوم العيش والطمع؛ فقد بحشوا عنهما كيرا للاستفادة منهما» 
رلكن لم يجنوا شسيغاً بفضل الله من ذلك الجانب الضعيف» حتى 
-خلصوا الى : إن مغاع الد نيا الذي يضحون فى سبيله عقدساتهم» 
تافه لا يساوي شيعا عندنا. وقد تحقق ذلك عددهم بحوادث كثيرة» 
حتى أنه خلال هذه الستين العشر الماضية استفسرو! أكثر من عغة مرة 
استقساراً رسمياً من الادارات الحلية: بم يعيش؟. 

إن طلب الشهرة والتطلع الى المراتب» عرق ضعيف في الاتسان 
واجائب واد فيه» فقد أمرت (السلطات ) إن تستغل ذلك العرق 
الضعيفى عند ي فقامو! بالاهانات والسحقير والتعذيب المؤلم جارس 
العو ولكنهم بفضل الله لم يوفقوا الى شي ء: وادركوا ادراكاً 
قاطعاً: ان ما يعطلعون اليه لحد العبادة من الشهرة ة اإلدنيوية نفهمها 
ا ااا بالنفس مضراً بالانسان. وان ما يولون من اهعمام بالغ 
تمحو حب إلجأه وألشسهرة ألدنيوية لا يساويان عرلا شروی نقير» بل 
نعدهم بهذه الجهة بلهاء مجانين. 

ثم ان ما يعد فيا من حيث خدمتنا ‏ جانياً ضعيفاً وعرقاً لا 
يقاوم ) مع أنه ۔ من حيث الحقيقة ‏ جانب مقبول لدی الناس كلهم» 
بل يتلهفون إلى ادراكه والظفر بهء هذا اللجائب هو کون الشمخص 
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يحرز مقاماً معنوياً ويعرج في مراتب الولاية» ويدرك تلك النعمة 
لنفسه بالذات . فهذا الجانب رغم اته لا ضرر فيه البعة» وليس له غير 
النفع» الأ انه في زمان قد اسصولت فيه الانانية وطغت الاثرة 
0 المنافع الشخصية حتى انحصر شعور الانسان في اتقاذ 
.. اقول إن القيام بخدمة الايمان في هذا الزمان ‏ تلك الخد مة 
و دس ا ود ا اه 
تقتضي عدم البسبحث عن مقاساث معتوية شخصية» فين فيد انا 
تومیء حتى حركات المرء الى طلبها والرغبة فيهاء بل يازم عدم 
التفكير فيها أصلا. وذلك لعلا يفسد سر الالخلاص أسلدقية 
ومن هنا ادرك الذين يسعون لاستغلال هذا الجائب الضعيف 
لدي باتي لا أتحرى خارج خدمة النور ما يتحراه كل انسان من 
كشف ومزايا أخرى روحية. 
تحياتنا إلى اخواندا فرداً فرداً. . ونسأله تعالى برحمته الواسعة ان 
يجعل ليلة القدر المقبلة بمثاية ثمانين سنة من العبادة لكل طالب من 
طلاب النور ونستشفع حقيقة تلك الليلة في دعواتنا هذه . 
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طريق الصحابة الكرام 

«.. .وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر الى المقسيقسة» فائه 
صورتين: 

الأولى : الانجذاب الى الخقيقة مباشرة ووجدان اللحقيقة فى عين 
لظاهر المشاهد» من دون الد خول الى برزخ الطريقة. ْ 

الغانية : قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك. 

فأهل الولاية رغم انهم يوفقون الى فناء النفس الامارة بالسوء 
ريقعلونهء فانهم لا يبلغون مرتبة الصحابة الكرام» لان نفوصس 
لصحابة كانت مركاة ومطهرة» فنالوا كثيرا من انواع العبادة وضرويا 
سخعلفة من الوان الشكر والحمد بأجهزة النفس العديدة» بينما عبادة 
الأولياه ‏ بعد فناء النفس ‏ تصبح يسيرة وسهلة. 

أسوأً النسيات نسيان النفس 

عو آق الانمياة نسل امات واا ااا نيان تقد لات 
سيان التفس إن كان في المعاملة والخدمة والسعي والسفكر» فهو 
الضلال. وان كان في النمائج والغايات فهو الكمال» فأهل الضلال 
وأهل الهدى متعاكسان في السيان والعذكر. أما الضال؛ فينسى 
نفسه عند النظر للعمل» وتطبيق دساتير الوظيفة» بل يمد نظره الى 


كن 
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الآفاق لتطمين الانائية المعفرعنة» وغروره المنبسط الذي تضيق عنه 
النفس. لكن ينذ كر نفسه في كل شيء من الغايات» فتيلا أو نقيرأ. 
حتى لا غاية عنده» الا ما يعود الى نفسه. وان غاية الغايات في 
eT‏ ل 
O N‏ ا ب 
والاغراض» والغوائدء والمقاصد. . 


ل ا 
ا 
وابعليت بالاوهام المتطايرة من تحت أقدامهم في سلو كسهم - ج 
أوهامك؛ فانظر اليهم من قرب ترهم أعاظم كشفوا في اربعين يوما 
ما لم تقتدر على كشفه الا في اريعين سغة. 


ه اعلم! أن الغفلة عن المالك الحقيقي جل جلاله» سبب لفرعونية 


۳1 
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النفس » فتتوهم نفسها مالكة لهسأ فيتشكل في وهمها دائرة 
لحاكميتهاء ثم تقيس الناس» بل الاسباب على تفسهاء فشقسم مال 
الله عليهاء فتعارض الاحكام الالهية» وتبارز مقدرات خالقهاء مع ان 
الحكمة في أعطاء أنانيية» إن تعسير واحدا ا لفهم صفات 
الالوهية . فاساءت بسوء الاختيار» فصرفتها في غير ما وضعت له. 


الشهرة عين الرياء 

ه يا من يطلب الشهرة المسماة في العرف ب «شان وشرف »! 
أسمع مني : : قد شاهدت الشهرة عين الرياء وعمونتث لقب > فالا 
تطلبها لعلا تصير عبد الناس» فان أعطيتها فقل :انا لله وانا اليه 
راجعون » 


وحب لات وى ل امات لتر ة اشير رب من 
االات , 


يض 
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سنوات واد ركتم بعحقيقاتكم وتتبعاتكم منذ عشرين سنة: انني لا 
آي احراز احترام ونيل مقام لشتخصي . ولقد نهرتكم عن ذلك 
بشدة» وإسشاء منکم إن منحثموني منزلة تفوق حك كي . فلا أقبل الا 
صفة طالب لرسائل النور- التي هي معجزة معنوية للقرآن الحكيم في 
هذا الوقت مرقبط بها ارتباط تسليم لها وتصديق بها. والحمد لله 
والشكر له. 

8 ا معدا كالتراب في تواضع مطلق» وفناء تام 
وترك كلي للأنانية. لملا تعكر صفو ( رسائل النور) وتقلل من تأثيرها 

في النفوس. 

ه أن الذي أدرك ( يقصد نفسه) قبل ثلاشين غ عاماً بفضا الله 
وعنايته الكريمة مدى الضسرر البالغ للشهرة الدنيوية الموقتة» 
وللاعجاب بالنفس والغرور والعيجب» فشرع مجاهدة ئفسه الأمارةع 
منذكذ ‏ يكل ما اتأه الله من قوة ‏ ليسجنبها الأنانية» وذلك بالتحلي 
بالتواضع العام والتجرد » وسعى في سبيل تجنيبها الرياء والمصنع ما 
استطاع اليه سبيالا» حتى شهد له على ذلك شهادة صادقة أصد قاو ه 
ألذين كأنوا يعاونونه في بعض شوؤونه؛ وعرشوأ مئه ذللك معرفة 
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زد على ذلك فان تبه الشديد ‏ منك رین غانا عا شا 
كل أحد لنفسه» من نيل مقام معنوي» وتوجه الناس نحوه واقبالهم 
NIE ERS‏ ع ألظن المبالغ يعحقهء وإمشالها 

تهش له نفس الانسان» بل رده لإخوانه الخواص عن المغالاة في 

جسن هم ب جرس عور خلس خوك ي ذه لسك 
هو ثابت في رسائله ا لحاصة أليهم؛ ورساكله اخراية SE‏ 
ع وو ا بم 
القران الكريم » لرسائل ألنورء ثم للشخص ا معنوي لطلاب الور . وأنه 
ليس الآ خادماً في هذه الخدمة المباركة. 

كل ذلا ثبت - اثباتاً قاطعاً انه لا يسعى لجلب اعجاب الناس بهء 
بل يرد ذلك ردا قوياً. 


خدمة الحق تعطلب ترك الانانية 

© اثنى خلال السنوات الثلاثين من حياتي » وألتي اإطلقت فيها 
على نفسي اسم وسعيد الجديد » أدعي فأقول: بائني قد بذلت ما 
وسعئي أجهد لكبح جماح نفسي الامارة بالسوءء وصوتها من 
ألعجب والعطاع الى الشهرة والتفاخر ع بل قد جرحت أكثر من مغة 
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مرة مشاعر طلاب النورالذين يحملون حسن ظن مغرط يشخصي » 
يشهد على هذا ما كدبعه في ( رسائل النور) وحقائقها المتعاقة 
بشخصي» والمسصفون ممن يختلفون الي بجد» والاصدقاء جميعاً. 
فأنا لست المالك لبضاعة التورء بل لست الا دلالاً ضعيفاً بسيطاً في 
حانوت مجوهرات القرآن ! 

كما أنني بتصديق من اخوأني المقربين» وبما ساهدوا من اماراتها 
العديدة» عازم أل أ أضحي بالمناصب الدنيوية وأمعجادها الزائفة 
وحدهاء بل لو أسئد الي نهنا مقامات معنوية عظمى » فانني 
اضحى بها ايضاً خد مستي لاان والقرآن خشية اختلاط حظوظ 
نفسي باخلاصي في الخد مة. ولقد قمت بهذا فعلا. 


لا احسن الظن بنفسي 
« اخوتي الأوفياء الصادقين! 
ر واب خطر على البأل ل مناسية 
سؤال مادي ومعنوي ۲ . 
يقال: 


لم لا تقبل مقاماً ومزايا لشخصك بالذات الذي هو موضع حسن 
ظن مفرط لطلاب التور وقناعتهم العامة يبون فل غاا ان 
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قبولك ذلك المقام يكون مثار شوقهم للعمل في خدمة الايمان. بل 
نجدك تصرف تلك المزأيا عن شخصك الى ( رسائل النور) وحدهاء 
وتظهر نفسالك خادما كثير التقصيرات؟1. 

الجواب: 

حمداً لله وشكراً له لا منتهى لهما. فان ل ( رسائل النور) نقاط 
اسعناد قوية لا تعزعيزع» ا ساطعة لا تعخييو بحيث 
تستغني عما يظن في شخصي من مزايا وقابليات. فهي ليست 
كالمو لفات والآثار الأخرى تبنى أهميتها على قابلية مؤلفهاء وتستمد 
قوتها وحسنها منه» بل هي تستدد على حسججها القاطعة منذ عشرين 
سئة » حتى أرغمت أعدائى . الماديين والمعئويين ‏ إلى الاستسسلام» 
والأمر واضح أمام الجميع. فلو كانت شسخصيتي ثقطة استناد مهم 
لهاء فان اعدائي الملحدين ومعارضي الظلمة كانوا يمكنهم إن ينزلو! 
ضريتهم القاضية ب (رسائل النور) وذلك بالئيل من شسخصي المقصر 
المذنب . بيئما اولك الأعداء لطيشهم وبلاهتهم يدبرون ما وسعهم 
من الدسائس والوسائل للحط من قيمتي والنيل من شخصيتي» وأذ 
هم يسعون ليحولوا دوك توه الناس نحوي واقبالهم علي لا 
يستطيعون ان يحولوا دون فموحات ( رسائل النور) الايمانية ولا 
السهوين من شأنهاء بل يعسجزون عن أن يجعلوا محبين جد د 
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يعخلون عن خدمة الاعان» رغم ما كدروا من صفاء إذهائهم 
وقلوبهم. 

فلأجل هذه الحقيقة» ولأجل طفيان الأنائية وهيمنتها الواسعة في 
هذا الزمانء ارفض حسن الظن المفرط بشخصي الذي يفوق كثيرا 
حدي وطوقي» لاني كاخوتي» لا أحسن الظن بنفسي» فضلاً عن 
أن امقام الأخروي الذي منحه اخوتي اخاهم هذا الفقير » أن كان 
مقاماً دينياً حقيقياً» وان كنت اعلم ان نفسي أهل لها خاش لله 
يلزم اذأ عدم قيول هداياهم ومنحهمء » وذلك د حسب القاعدة 
المذكورة في المكعوب الفاني - فضلا عن ان الذي يرى تفسسسه 
صاحب مقام رما تتدأ-خل الانانية في الأمر. 


عرق الرقابة والغبطة 

« (أعلم): أن عرق الرقابة والغبطة والحسد اما يعحرك عند أخذ 
الاجرة وتوزيع المكافأة وملاحظتعها. واما عدد اشدمة وفي وقت 
العمل فلاء بل الاضعف يحب الأقوى. والادنى يل الى الاعلى: 
ويستحسن القدمة وكلفة العمل. فاذ كانت الدنيا دار -خدمة وعمل 
فقط للأمور الديئية والاعمال الأخروية؛ لابد ان لا تتداخل فيها 
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الرقابة واسسد » راذا تداخلت فيها الرقابة يظهر عدم الاخلاص. وان 
العامل في تلك الاعمال اظ مكافاة دن أيشناء وخر تد 
الناس واس حساتهم. ولا يعرف المسكين أنه بهذه الملاحظة ابطل 
عمله واضعف قوته بتنفير الئاس عن معأونته . 


المناظرة مع الملحدين 

« (اعلم): یامن يشتغل بالمناظرة مع الملحدين والمشككين 
والمقلدين للزنادقة الأوربيين! ESLE A‏ 
عي مس عاق لأجل التحاق هسك صر وتدريجا من ست لا دعر 
بيخ مائ . . عملى ان المناظرة بالانصاف المسمى بالتركي ( بي 
طرفانه محاكمه) والمناظرة الحيادية » أشد خطرا على ذي النفس 
الامارة؛ اذ بكثرة تكرار فرض المنصف في موقع الحخصم يقيم في 
ذهده خصماً خيالياً فيعولد منه في دماغه «لمة تنقيد » تصير وكيل 
خصمه داخلا فيتعشش الشيطان في تلك اللمة. 
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خر رارک و(عن وقيف 


الوحيد التصديقي غير التوحيد التصوري 

ه الصوحيد الحقيقي فا ھر جک دی واذعان وقبول» 
ببحيث يكن المرء من ان يهسدي الى ربه من خلال كل شئ. ويمكده 
من أن يرى في كل شئ السبيل المدورة التي توصله إلى خالقه الكريم؛ 
فلا يمنعه شيع قط عن سكيئة قلبه واطمكنائه» واستسحضاره لراقبة ريه. 


انقاذ الايهان أعظم احسان في هذا الزمان 

ه ان اعظم أحسان اعده في هذا الزمان وأجل وظيفة» هو انقاذ 
الايمان والسعي لإمداد يمان الآخرين بالقوة. فاحذر يا أخي من 
الانانية والغرور وتجدب من كل مايؤدي اليهماء بل ينبغي لأهل 
الحقيقة فى هذا الزمان, التسجرد من حظ النفس» ونبذ الغرور 
والانانيةء وهذا هو الالزم لهمء لأن أعظم خطر يتأتى في هذا 
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العصرء إا يتأتي من الانائية والاعجابي بالنفس » فعلى كل فرد من 
أهل احق والمقيقة أن ينظر الى تفصيرات نفسه ويعهمها دائماً 
ويتعحلى بالتواضع التام. 


خدمة الايمان فوق كل شيء 

۾ إن طلاب رسائل النور الحقيقيين يرون خدمة الاعان فوق كل 
شيء. بل حتى لو مدحوا درجة القطبية يرجحون عليها خدمة الايمان 
حفاظا على الاخلاص. 

سيلدت E‏ الور SE‏ الخدمة» .خدمة الايمان 
وألقرآن» وعدم التد-خل في أمور الله وعدم بداء خد متنا على تلك 
الأعور ادع عت الى نا اة ااا ا عن اننا 
تهتم بالدوعية دون الكمية... 

لقد ساقت أسياب رهيبة متذ مالف الزمن الى تدهور ألا.خلاق 
وأستحباب الدنيا على الآخرة وتفضيلها عليها في كل شيء. فضمن 
هذه الأحوال اغيطة» فان فتوحات الابمان التي تكسبها ( رسائل 
النور ) حتى الأن» وكسرها لصولة الزنادقة وهجوم الضلالة» وإنقاذها 
أيمان مفات الالوف من الئاس المنكوبين» وتربيتها معات بل الوف 
المؤمنين المحقيقيين الذين يعادل كل منهم مثة الفأ من غيرهم. .اثبعت 
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ثباتاً قاطعاً بحوادث واقعة وستهبت باذن الله في ا مسعقبل اقا 
امير الصادق صلى الله عليه زل د 


اتحدى بالاعان 

ه أن اصحاب الدنيا المتكالبين على متاعها الزائف قد توهموا 
عيفاً ان رجلاً عاجزاً غريباً في هذه الدنيا مثلي له من القوة ما لآلاف 
الرجال. وقد دفعهم هلا a‏ الى وضصسعي تحدث قيود صارمة 
مشددة؛ فلم يسمحوا لي مثلا بالاقامة ليلة أو ليلتين في ١‏ بدرة ۾ 
وهي كحي من أحياء ‏ بارلا) او حتى على جبل من الجبال القريبة 
ها وقد تي يكو لرن وان لحد عن القرة ما بن الف 


رجل لذا فلا مکنا إطلاق سراحه )! 
وأنا أقول : 


يا طلاب الدنيا التعساء) مع انكم تعسملون للدنيا بكل ما أوتيتم 
من قوة وجهد فلم لا تعلمون شؤونها ايض فتحكمون كامجانين. فاذا 
كان خوفكم من شخصي الفاني» فهسوخوف زائف» لا مبرر له 
اطلاقاء اذ يستطيع أي انسان ‏ وليس -خمسين ألفا . أن يعمل 
ضعف عملي خمسين مرة. يستطيع في الأقل إن يقف على باب 
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غرفتي ويقول: وان تخرج ٠‏ . . فينتهي الأمر. ا 

مهنتي التي هي الدعوة الى القرآن» ومن قوة الايان التي اتسلح بها 
ألا فلتعلموا جيداً بأنبي لست في قوة خمسين ألف رجل. اا 
انكم مخطؤون. انني بفضل الابما وبحكم مهنتي في قوة خمسين 
مليون شخص|! انني بقوة القرإن الكريم اتحدى اوروبا كلها بما في 
ذلك ملاحدتكم. . لقد اقتحمت قلاعهم الحصينئة ألتي يسمونها 
و العلوم الطبيعية أو الحديشة4. . وذلك بفضل ما نشرت من الحقائق 
الاجهائية والبراهين القرائية الدامغة التي أنزلت بها اكير فلاسفتهم الى 
رتبة تبة هي أدنى مائة مرة من رتبة الانعام] ولو اجعمعت اوروبا باسرهاً 
ما في ذلك ملا-خدتكمء تان سعط ان بول جوت سان وأحدة 
من مسائل مهنتي ولا ان تغلبني باذن الله وتوفيقه. 

ومجمل الكلام : 

فكما لا أتدخل في شؤون دنياكم لا بحق لكم أن تعد خلوا في 
شؤون أخراي كذلك. . ولا تحاولوا. . اما اذا ركيتم راسكم وحاولتم 
العدخلء الا فلععلموا يقسيناً بانكم لن تجنوا من وراء ذلك شيعا 
وکر نک چا 

قوة العضد لا ترد تقد ير الله 

وشمعة اوقدها المولى لا تطفعها الأفواه 
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ه اخواني الأعزاء الصديقين. 

ان في موسم الصيف هذاء وفي زمن الغفلة هذاء وفي فعرة 
الانشغال بهموم العيش» ونيل الثواب الكبير من العبادات التي تؤدى 
في هذه الشهور الثلاثة والصراع السياسي العاصف التي تعصف في 
أرجاء الأرض كافةء دونه الصراع بالسلاح.. في هذه الأثناء إن لم 
تكن هناك صلابة في متتهى القوة وثبات رأسخ على اداء وظيفة 
النور المقدسة فسوف يعترى فتسور وتعطل وتوقف في العمل. ممأ هو 
ليس يصالح ر( رسائل النور). 

اخوتي الاعزاء! 

اعلموا قطعاً ان الوظيقة التي ينشغل بها طلاب ( رسال النور) 
هي أجل وأعظم مسألة من مسائل الكرة الارضية قاطبة» فلا تفتروا 
في مهمعكم الباقية» ملتفتين الى مسائل دئيوية مثيرة للاهعمام» أقرأوأ 
كىشيرا (المسالة الرابعة » من رسالة « الشمرة» كيلا تشبط عزائمكم 
وقوتكم المعنوية . 

نعم! أن جميع المسائل العظمى التي ينهماك بها أهل الدنيا انما 
تدور ضمن الدستور الظالم» دسعور الجدال والمسراع وفي نطاق 
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لحصياة الفانيةء E‏ او ان ودين 


اي مح E‏ چ اني رتکبونها. 


أما رسائل الور وطلابها فان ما يسعون اليه وما هم مكلقون 
بأدائه من مهمة انما هو لحياأة باقية بلاتكتالفة بدلا من عله الفا وهو 
اظهار حقيقة الوت بأئه سستار امام المياة الباقية» ذلك الاد الذي 
برهبه عبدة الدنيا شد رهببة . . 

ومن ثم أثبات ذلك بيقين جازم كمن يقبت يقبت حاصل ضرب الآثنين 
في أثنين ساو ا 

فقد أظهرت ر رسائل النور) هذه الحقيقة الى الآن؛ من أن الموت 
والأجل ليسا الآ ستاراً ووسائل لبلوغ أهل الايمان السعادة الأبدية . 

حاصل الكلام : 

ان أهل الضلالة يكافحون في سبيل حياة دئيوية موقتة» أما نحن 
وي القرآن» لذا فان ما هو أعظم مسألة في نضالهم ‏ 
لائها موقعة ‏ لا تعادل أصغر مسألة من مسائلناء لائها متوجهة الى 
البقاء والخلود. . 
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وحيث انهم لا روو بااعتهم ب ويربأون بأنفسهم عن 
التدخل في مسائلنا العظمى» فلم نتديع بلهفة مسائلهم الصغيرة 
على حساب وظيفتنا المقدسة ؟. 

تدبروا في هذه الآية الكريمة : ا .. لا يضسركم من ضل اذا 
أهحد يعم 4 . . بمعنى : أل ضسلال الأخرين لا تضر هدايتكيء فلا 
تنشغلوا بها. وتأملوا في الدستور المهم من دساتير اصول الشريعة: 
( الراضي بالضرر لا ينظر له ) . أي: لا ينظر بعين العطف والشفقة 
لن رضي بنفسه الضرر. 

فما دامت الآية الكريمة والدسشور القويم ينعاندا من العطف على 
الراضين بالضرر على علم. فلابد ان نحصر أوقاتما وجميع قوتنا 
واهتمامنا في وظيقتنا المقدسة. ولابد أن تعد كل ما هو خارج عنها 
اموراً لا تعنينا يشيء» فلا نضيع وقتنا بها. لأننا نملك النور وحدهء لا 
المطرقةء فلا يسدر منا تعد على حقوق أحد قطعاًء ولكن اذا ما 
اعصدي عليناء نظهر النور وثبيشه. فنحن في حالة نوع من دفاع 
نوراني . 
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واجب أولى من واجب 

ه سألني يوماً اخواني الذين يتولون خدمتي قائلين: 

لقد أخذت الحرب العالمية باهعمام الداس وشغلت الكرة الارضية 
وأوقعتها في اضطراب وقلق وهي ذات علاقة بمقدرات العالم 
الاسلامي» الا اننا نراك لاتسأل عنها رغم مرور خمسين يوماً على 
تشويهنا. . في الوقت الذي رى معدينين وعلماء يدعون الجامع 
والجماعة مهرعين إلى استماع الراديو. شهل هباك قضية اعظم منها 
تشغل بالك ؟ أع أن الانشغال بها فيه خسارة وضرر؟ 

فأجبتهم: 

ان رس مال العمر قليل» ورحلة العمر هنأ قعسيرة + بيشما 
الواجبات الضرورية والمهمات التي كأفنا القيام بها كثيرة» وهذه 
الواجبات هي كالد وائر المتداخلة المتحدة المركز حول الانسان: 

فابشداء من داثرة القلب» والمعدة» والجمسدء والبيت» واحلةء 
والمدينةء والبلاد» والكرة الارضية» والبشرية» وانعهاء الى دائرة 
الاحياء قاطبة والعالم أجمع كلها دوائر متداخلة بعضها في البعض 
الآخر» فكل انسان له نوع من الوظيفة في كل دائرة من تلك الدوائر. 
ولكن أعظم الواجبات واهمهاء بل أدومها بالنسبة له هي في أصغر 
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تلك الدوائر واقربها اليه» بيدما أصغر الواجبات وأقلها شأناً ودواما 
هي في اعظم تلك الدرائر وأبعدها عنه. فقياساً على هذا: يمكن أن 
تساسب الوظاكف والواجبات تناسبا عكسيا مع سعة الداثرة» أي 
كلمأ صخرت الدائرة ‏ وقربت ‏ عظمت الوظيسفةع كلما كسرت 
الدائرة - وبعدات ‏ قلت اهمية الوظيفة.. ولكن لما كانت الدائرة 
العظمى فاتنة جذابة» فهى تشغل الانسان بأمور ير ضصرورية له 
وتصرف فكره الى اعمال لا تعنيه بشيءء» حتى تجعله يهمل وأجباته 
الضرورية في الدائرة الصغيرة القريبة منهء فيهدر ‏ عندئذ ‏ رأس مال 
عمره ويضيع حياته سدى» زد على ذلك قد ييل قلبه وينحاز الى 
احدى الجهتين المتخاصهتين لشتبعه بلهفة اخبار الحرب الطاحنة 
بينهمأ . فلا يجد في نفسه انكاراً لمظالم تلك الجهة؛ بل يرتاح اليهاء 
ويكون شريكاً لها في ظلمها. 

أما الجواب عن النقطة الاولى فهو: 

ان أمام كل إنسان ‏ ولا سيما المسلم ‏ مسألة مهمةء وسحادثة 
خطيرة هي اعظم من الصسراع الدائر بين الدول الكبرى لأجل 
السيطرة على الكرة الأرضية . تلك المسألة هي من الأهمية والمنطورة 
ما لو امتلك الانسان العاقل قرة الالمان والانكليزء وثروتهما معاء لما 
تردد في إن يضعها كلها لأجل كسب تلك القضية المبتغاة. 
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تلك القسضية هي التي أعلنها معة الف من المصطفين الأخيارء 
ورفع رايسها ما لا يحد من جوم البشرية ومرشديها المستندين الى 
الاف من مواثيق رب العالمين ومن وعوده وعهوده بل لد شاهدها 
قسم منهم عياناء تلك القضية قضية مصيرية للانسأن وهي : 

كيبي ا او سير هوف ملكا ا 
خالدأ ومساكن طيية في جنات عدن عرضها السموات والارض. 
فمن لم يفز بشهادة الايمان ولم يرعها حق رعايتها فسوف يضيع 
E‏ 

ولقد ضيع الكثيرون في عصرنا هذا ممن ابتلو! يطاعون المأدية ‏ 
ا CC‏ 
وشاهد : إن افراداً قلائل فقط من كل اربعين شخصاً في مکان ما 
هم الذين نوا بايمانهم في سكرات ا موتٍ وختمت حياتهم 
بالمسسى» أما الباقون فهلكون! . ترى لو عوّض إحد هؤلاء سلطان 
الدنيا وملكها وزينتها بديلا عن تلك القضية العظمى» أفيكون هذا 
البديل كقواً لمافاته؟ أويسد مسده ببحال من الاحوال؟ كلا! 

ولهذا فحن معاشر طلبة النور نعلم يقيئاً: إن ترك خدمات 
عظيمة تكسب لنا تلك القضية» واهمال مهمتث وكميلها الذي 
يصونها لعسعين بالثة» والانشغال عنها بمالا يعني من امور .خارجية 
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وإاهتمامات تافهة ‏ كأن الدنيا -خالدة ماهو الا من سعخافة العقل 
وجنونه. 

فنحن على يقين تام واطمغنان كامل من هذاء لذا نو ملك احدنا 
عقلاً وادراكاً للاسور اضعاف اضعاف ما ملکه الآن ليذ له كله فيما 
يلرم تلك القضية وفي سبيلها. 


الايمات خبز اخياة والعصورف فاكهة 

ه اني أخال ان لو كان الشيخ وعبد القادر الكيلاني » و ( الشأه 
التقشيند » و الامام الرباني » وامثالهم من اقطاب الايمان رضوان الله 
عليهم أجمعين. . أجل لو كان هؤلاء فى عصرنا هذا لبذلوا كل ما 
في وسعهم لتقوية والحقائق الاجانية) والعقائد الاسلامية» ذلك لأن 
مدشاً السعادة الأبدية فيهماء وان أي تقعسير مهما کان فيهما يعني 
الشقاء الأبدي. 

اذ لا يمكن الد خول الى الجئة دون إيمانء بينما هناك الككيرون 
يد خلونها دون تصوف» ولا يمكن للانسان أن يعيش من دون حبر 
ولكنه يمكنه ذلك دون فاكهة.فالتصوف فاكهة, والحقائق الاسلامية 
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رلا كان الصعود الى الحقائق الايمانية بالسير والسلوك» يستغرق فيما 
مضى أربعين يوم الى إريعين سنةء قلا يعقل أبد! الا يبالى بطريق ب 


جد جه جو 


دقيقة , , ! 

نعم قالذين يقرأون ثلاثاً وثلاثين « كلمة » من كعاب « سوزلر 
( الكلمات ) بدقة وامعان يقرون بهذا. 

فما دامت الحقسيقة هذه فكتاب (وسوزلر» ‏ الكلمات ‏ الذي 
يبين اسرار القرآن الحكيم: 

هو أنجع دواء وأفضل وسيلة لضماد جراحات هذ! العصر. 


امالك . 


بل هو أصدق مرشد لاولعك الخائرين في متاهات الضلالة. 


اعظم احسان هو عدم الاحساس به 
و يأ اخوتي الأوفياء الأعراء! 
قال لي أحد الأتقياء في « قسطموني ) شاكياً: ولقد ترديت» 
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وتفهقرت عن -حالي السابق اذ فقدت ما كنت عليه من أحوال 
وأذواق وأنوار». 

فقلت له: بل قد ترقيت» واستعليت على الأذواق والكشفيات 
التي تلاطف التفس وتذيقها ثسرأتها الاخروية في الدنياء وتعطيها 
الشعور بالانانية والغرور. وقد طرت الى مقام أعلى وأسمى بتكران 
الذات وبترك الانانية والغرور» وبعدم التحري عن الأذواق الفانية. 

نعم ان احساناً الهياً مهما هو عدم احساسه پاحسانه لمن لم يدع 
أنانيتهء كيلا يعبيبه الغرور والعجحب. 

فيا ری ا علن دا ان مو پک فلن هذا 
الشخص» أو يهتم بمقامات باهرة يمنحها حسن الظن» عند ما ينظر 
اليكمء ويرى طلاباً قد لبسوا لباس الدقوى والتواضع السام وتسريلوا 
بمخدمة الئاس » يصو ركم من العوام» أو أثاساً اعتياديين» فيقول: 
« أهؤلاء هم أيطال الحقيقة ورجالهاء أو هؤلاء يتحد ون الدنيا 
بأسرها! هيهات!. أين هؤلاء من اولعك المجاهدين فى سسيل هذه 
اده د وان سب الأرثاء الان دا اریت 


فأعجزوهم عن اللحاق بهم ». 

3 5 ۶ 1 

فان كان صديقأ تصيبه خيية أمل» وأن كان معارضاً يجن نفسه 
مدفا. 
كم 
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الذ كر لأ يخلو من الإفاضة 

ه (اعلم): أن في الذاكر لطائف مختلفة في الاستفاضة ( من 
الفيض الالهي ) بعضها يتوقف على شعور العقل والقلب» واستفادة 
بعض لا شعوري تحصل من حيث لا يشعر. فالذكر مع الغفلة أيضاً 
لا يخلو من الأفاضة. 


الاسماء الحسنى منبع الحقائق والعلوم كلها 
ه ان كل ما ناله الانسان ‏ من حيث جامعية ما أودع الله فيه من 
استعدادات ‏ من الكمال العلمى والتقدم الفنى» ووصوله الى 
خوارق الصناعات والاكتشافات» تعبرعته الآية الكرعة بتعليم 
الاسماء: 95 وعلم آدم الاسماء كلها ه. وهذا التعبير ينطوي على 
رمز رفيع ودقيق» وهو: 
ان لکل كمالء ولكل علمء ولكل تقدم» ولكل فن ۔ ایا کان - 
حقسيقة سامية عدالية. وتلك الحقيقة تستند الى اسم من الاسسماء 
ال » وباستنادها الى ذلك الاسم الذي له حجب مختلفة» 
وتجليات متدوعة» ودواثر ظهور متباينة . يجد ذلك والفن والكمال 
وتلك الصنعة كماله» ويصبح حقيقة فعلاًء والا فهر ظل ناقص مبتور 
بأهصت مشوش. 
oy‏ 
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فألهدد سسة مغلا علم مار وحقيقتها وغاية منتهاها هي 
الوضنول ال اشع (الحدل واللقتدرع من الاسام انى : :وبلوغ 
مشاهدة العجليات الحكيمة لذلك الاسم بكل عظمتها وهيبتها في 
واتعلم a‏ 

ا مغلا عدم ومهارة ومهنة في الوقت نفسه» فمنتهاه 

حقيقته يستند أيضاً الى اسم من الاسماء المسنى وهو ( الشافي ) . 

Ca‏ ل ا 
الرحيسة لاسم ( الشافي ) في الادوية المبشوثة على سطح الارض 
اا 0 

والعلوم التي تبسحث حقيقئة الموجودات .. كالفيزياء والكيمياء 
والنبات والخيوان هذه العلوم التي هي و حكمة الاشياء») بمكن ان 
تكون حكمة حقيقية بمشاهدة السجليات الكبرى لاسم الله 
( الحكيم ) جل جلاله في الاشياء, وهي جليات تدبيرء وتربية» 
ورعاية. ووو عرصي CE‏ وبعا نينا تسيع 
تلك اللمكمة حكمة حقاء أي باستنادها الى ذلك الاسم له 
والى ذلك الظهير تصبح حكمة فعلاًء وإلاً فإما انها تنقلب الى 
خرافات وتصبح عبئاً لا طائل من ورائها أو تفعح سبيلاً الى الضلالة» 
كما هو الخال في الفلسفة الطبيعية المادية. . 
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فاليك الامثلة الغلاثة كما مرت . . قس عليها بقية العلوم والفعون 
والكمالات.. 


الغاية القصوى من خلقفك 

أيها الانساث! 

« المقصد الاسمى من خلق هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية 
كلية تجاه تظباهر الربوبية» وأ إلغاية القصري من خلقك انت هي 
بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكمالات. 


فساد الهو أء المعنوي وعلاجه 

ه كنت أرى في نفسي وفي طلاب النور القسريبين - من هنا - 
رقا و ورا و في الشوق» بعد انقضاء الأشهر الحرم. . ولم أكن أفهم 
سيب ذلك بوضوح. الآ انني الآن رأيت إن ما قلعه ‏ ظتا. من سبب 
أنمأ هو حقيقة. وهي : 

كما ان الهواء يؤثر تأثيراً سيعاً ان كات فاسداً ۔ فساداً ماديا ۔ 
كنك التهواء المحتوي اذا افك مادا مها قاقد وود تا 
سيكاً في كل شخص وحسب اسععداده. أن توجه المؤمئين عامة 
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وأقبالهم الجاد في الشهور الثلاثة الى كسب مغائم أخروية والفوز في 
الرهيبة. فكل مؤمن يستفيد من ذلك الهواء الصافي الجميل حسب 
در ححدة , 
الاسشروى » وتتقتح أبيواب السوق الدنيوي» فيعترى الهمم 
والسوجهات شيء من العغير والتبدل» اذ تسسم ألا بيخرة والهوأء 
المتصاعد من الأمور التافهة السخيفة» وتفسد ذلك الهواء الجميل. 
فيتضرر بدوره كل مؤمن حسب درجته. 

وعلاج هذا الداء والنجاة منها هو: 

ينبغي النظر الى الأمور بمنظار ( رسائل النور)» والسعي في 

ا ل السامية 25-5 اکرو شرق أعظم كلما ازدادت 
المشكلات . لأن قنور الأتترين وتاي عن ادي مدغاة لإثارة 
لأثارة غيرة أهل الهمة وتحفيز شوقهم» أذ يجد تقسه مضطرا الى 
حمل شيء من أعبائهم ومهاتهمء بل ينبغي له ذلك. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


لتعحد قوى الايمان ضد العدو المشترك 

» لقد ثبت في الحديث المسحمح ان المددينين الحقيقيين من 
لتصارى سيتفقون في آخر الزمان مستند ين الى اهل القرآن للوقوف 
ا چا د لذا فاهل الايمان والحقيقة في زماننا 
هذا ليسوا ببحاجة إلى الاتفاق القالص فيما بيتهم وحدهء بل 
مدعوون ايض الى الاتفاق حتى مع الروحانيين المتد ينين الحقيقيين من 
النصارى» فيتركوا مؤقعا كل ما يشير الخلافات والمتاقشات دفعا 
لعد وهم المشترك الملحد المتحدي. 


هكذا تقعضى خدمة الايعان 

ه أول : انه يجب علي امجيء الى هنا حستى لو كنت في ( مكة 
المكرمة ) وذلك انقاذا للايمان وخدمة للقرآن الكرمء فالحاجة هنا 
شسديدة جدأ. فلو أملك الف روح وروح» وابعليت يألف سرض 
ومرضء» وقاسيت الوفاً من صتوق الآلام والمصاعب» فان قراري ‏ 
وقرارتا هو البقاء هناء خدمة لأجان هذه الأمة وسعياً لإكسايهم 
السعادة الأبدية» ذلك ما تعلمناه من دروس القرآن الكرم . 


# 


ثانياً: تكتب إلى يا أخي ‏ عن الأهانة التي أقابل بها بدا عبد 
4١‏ 
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الاحترام والتقدير وتقول: « لو كدت في مصرأو أمريكا لكنت تذ کر 
فى التاريخ باعجاب وفيخر» . 

أخي العسزيز الفطن! نحن نهسرب هرويا من احعرام التاس أيانا 
وتوقيرهم لها وحسن ظتهم بنا واكرامهم لنا واعجايهم بناء وذلك 

فاللهاث وراء الشهرة التى هي رياء عسجيسب» ودخول الساريخ 
بيفخر وبهاء ‏ وهو عجب ذو فتنة ‏ وحب الظهور وكسب اعجاب 
اسس الثور ومسلكه. فنحن نجفل ونهرب مذعورين من هذه الامور 
باعتبارنا الشخصى ؛ نأهيك عن الرغبة فيها. 

1 ع 58 5 5 

ولكدنا ترجو عن ر مه الله الواسعة اظهار ( رسائل الور ) النأبعة 
من فيض القرآن الكريم» والتي هي لمعات أعجازه المعنوي» ومفسرة 
حقائقه وكشافة اسراره. . فترجو من رحمته تعالى الاعلان عن هذه 
الرسائل والرواج لها وبيان شعور الئاس بسحاجتهم اليها وأظهار 
قيمتها الرفيعة دا وتقدير الناس لها وأعجابهم بهاء وتبيان 
كراماتها المعنوية الظاهرة جد واظهار غلبصها على الزندقة يجسيع 
انواعها بسر الايمان» فحن نريد أعلام هذه الأمور وافهام الناس بها 
وأظهار تلك الموايا» ونرجو ذلك من رمحمته تعالى . 
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نذرت حياتى لدشر حقائق الامات 

ه في أيام منفاي هذه.. أرى أناساً من سقطوا في حمأة السياسة 
الانحياز الى جهة. وكأتنى مثلهم ذو علاقة مع تيارات دنيوية . 

فيا يها السادة! أعلموا انني في صف الايمان وفي تياره وحده» 
يواجهني تيار الالحاد. ولا علاقة لي اصلاً بأي تيار آخر. 
يلامي : أن كان ممن يعمل لقاء اجرة» ربا يجد شيعا مسن العذر في 
صرفاته هذه . ولكن الذي لا يعمل لقاء اجرة» ونما يقوم عمثل هذه 
لعاملات باسم الغيرة والحمية» فليعلم انه يرتكب خطأ ايما خطأء 
أنه كما اثيعناه سابقاً ‏ لا غلاقة لى قطعا بالسياسة الجمارية فى 
لدنياء فلقد نذرت حیاتی و «حص رنت وقتى كله لدشر حقائق الاجان 
القرآن» لذا فليفكر جيداً من يتعرض لی ويتعخل موقف المنافس» أنه 
ي حكم المتعرض للايمان في سبيل الزندقة والالاد. 
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الفرق بين الايمان وعدم الانكار 

« أخوتي الاعزاء الصادقين الأوفياء» والابطال الميامين لطلاب 
الدور: 

لقد إشاوا!: وان الئاس يعرفوت الله فالشخص الاعتيادي يؤمن 
بالله كما يؤمن به ولي من الصاححين».. لأجل التهوين - ولو يسسيراً - 
من قيسة ( رسائل النور) العظيمة. وذلك ببيان عدم الحاجمة الى 
المزيد من حشد البراهين الدامغة والدلائل القيمة الضرورية التي 
تسوقها ( رسائل الدور) وتكتر مسنها. وكأن هذه الحشود من البرأهين 
الاعانية لا ضرورة لهاء ولا داعي اليها. 

فقي استاتبول يروّج ‏ وباسلوب رهيب جدأ ‏ قسم من المنافقين 
الذين تورطوا في الكفر المطلق المشحون بالفوضوية والارهاب- 
علدنا عدا الي فيقولرة ولا داص ا 
الاعان لأت كل أمنة بل الاش جميف يعرضسون الله ۽ . وذلك محاولة 
منهم لصد (رسائل النور) وحرمان الئاس من الحقائق الايمانية التي 
فيها والتي يحتاجها الداس كلهم حاجتهم الى الماء والخبر. 

والحال ان معرفة الله سبحانه والابمان بحقائق ر لا إله الا الله ) 
يستلزم التصديق القلبي» والايمان المطلق ا جازم بربوبيعه سبحانه 
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وتعالى» الشاملة ألحيطة بكل ما في الكون» وأن مقاليد الأمور ‏ من 
الذرات الى المجرات ‏ بجرئياتها وكلياتها في قبضته سبسحانه» ولا 
تدار ال بقدرته» وتحتث ارادته» فلا شريك له في ملكه. 

أما النطق والتفوه بان ( الله موجود) ثم اسناد تصريف الأمور في 
ملكه الى (الأسباب) التي لا عد لبا رال العا انادغ 
شركاء لله تعالى» ومن ثم الجهل بارادته النافذة» وعلمه المطلق» 
ومثول كل شيء بني يديه. فضلاً عن عدم الاهتمام بأوامره ونوأهيهء 
والجهل بصفاته الجليلة» وما أرسل من رسله.. لا شلك إن هذا كله 
ليس من الايمان في شيء. 

ولا ينطق بهذا ناطق الآ ليسي به نفسه ويدجيها من التعذيب 
الروحي الدنيوي الذي يعذب به الكفر المطلق أصحابه في الدنيا قبل 
الآخرة . 

نعم أن عدم الانكار) شي ع و(الإعان ) شيء آخر مغاير تماما 
أذ ما من ذي حس أو شعور يمكنه أن يدكر الخالق ذا الجلال الذي 
تشهد بربوبيته وعظمته وحكمته وجماله جميع أجزاء الكون.. فلو 
حاول الانکار حال دونه الكون باجمعه» فيخرس» ويبقى وحيدأ 
سا معرولا شارا دوك سل . 
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إما الايمان» فلقد عدّمنا القرآن الكرم أنه: التصديق القلبي بوجود 
شيادة الكرة چا 

وهو أي الايمان ‏ تطبيق لما جساءت به الرسل الكرام ‏ عليهم 
السلام - من أوامره ونوأهيه. . 

وإذا مولع اللا نس سأي ا اع فذونه باب الاستغفار 
والانابة. . أما ان يقترف أحد بلا اهعمام ولا مبالاة بالأوامر» ودون 
استغفار وأنابة» فلا شك أن ذلك دليل -خلوه من الايمان. 


كيف تحصل على علم الحقيقة ؟ 

و اكت برو الصرك على على افيا ال 
فاظفر بمعرفة الله أذ .حقائق تى الموجودات كلهاء انما هي أشعة اسم الله 
اق + ومظاهر a‏ ا لمسينى ع وجليات ا ا . واعلم أن 
2 حقيقة كل شيء مادیاً كان ا وف وحقيقة 
الانسان نفسه انما تسشدد إلى نور من أنوار اسمائه تعالى وترتكز على 
حقيقتة . وال فهي صورة تافهة لا حقيقة حقيقة لهأ. 
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غاية العبادة 


م أن غاية العيادة اکال امر الله 8 رضاء» فالداعي إلى العيادة 
هو الامر الإلهي » ونتيسجتها نيل رضاه سبحانه . إما ثمرتها وفوائدها 
فأخروية . الآ انه لا تعافي العبادة اذا مسحت ثمرات تعود فائدتها الى 
الدنياء بشرط الآ تكون علّتها الغائيةء وألا يقصد في طليها. فالفوائد 
التي تعود الى الدتيا والشمرات التي تترتب عليها من نفسها وتمنح من 
اااي الا العسيسادة» بل تكون بمشابة حث ١‏ وترجيح) 

تلضعفاء. ولكن إذا صارت القوائد الدنيوية ة أو منافعها علة» او جزءا 
من العلة للك العبادة أو لذلك الورد او الذكر فانها تبطل قسماً من 
تلك العبادة . بل تجعل ذلك الورد الذي له خصائص عدة عقيماً دون 


ا سا 
+ يا 


فالذين لا يضهمون هذا السرء ويقرأون « الأوراد القدسية للشاه 
النقشيئد ) مغلا التي لها معات من المزايا والنواصء أو يقسرأون 
والجوشن الكبير) الذي له ألف من المزايا والفضائل وهم يقصدون 
بعض تلك الفوائد بألذات» لا يجدون تلك الفوائد » بل لن يجدوها 
ولن يشاهدوهاء وليس لهم الحق لمشاهدتها البعة؛ لأنه لا يمكن ان 
تكون تلك الفوائد علّة لتلك الاوراد» فلا تطلب منها تلك الفوائد 
قصداً» لان تلك الفوائد تترتب بصورة فضل إلهي على ذلك الورد 
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الذي يقرا قراءة خالصة دون طلب شئ . فأما اذا نواها القارئ فان 
نيتها تفسد اخلاصه جزئيأء بل تخرجها من كونها عبادة ٠‏ فعسقط 
قيمتهأ دنية أن هناك ی اکن بهو آنا اسا قار اة اة 
الى مشوّق ومرجح فاذا ما قرأ الاوراد قراءة خالصة لله مذ كرا تلك 
الفسوائد فسلا بأس في ذلكء سل هو مقسبول. ولعدم أدراك هذه 
الحمكسة» يقع الكثيرون فريسة الريب والشك عند عدم وجدانهم 
تلك الفسوائد التي رويت عن الاقطاب والسلف الصالحين» بل قد 
ينكروتها. 


حاجة أهل الايمان الى حقيقة نزيهة 

أسخو تي الاعزاء الصد يقين الثايتين المخلصين. 

سؤال في منعهى الأهمية» يسألنيه من له علاقة بي» ويرد في 
نفسي أيضاء فهو سؤال معنوي ومادي في الوقت نفسه. وهو: 

لم تقوم بما لم يقم به أحد من الناس» لم لا تلتفت الى قوى على 
جائب عظيم من الأهميةء تستطيع أن تعينك في أمورك» فتخالف 


جميع الئاس . بل تظهر استغناء عنهم؟. ثم لم ترفض بشدة ما اتفق 
عليه ( طلاب النور) الخواص من مقامات رفيعة يجدونك اهلا لهاء 
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فتسجنبها بقوة في حين يعمناها الناس ويطابونهاء فضلاً عن انها 
ستقدم خضدمات جليلة في سبيل تشر ( رسائل السور) وتمهد السبيل 
لفتوحاتها. ؟ 

اجو أب : 

ان آهل الايمان . في الوقت اللحاضر. محعاجون أشد الحاجة الى 
حقيقة جليلة نزيهة بسحيث لا يمكن ان تكون وسيلة للوصول الى 
شيء» ولا تابعسة لأي شيء كات» ولا سلما للوصول الى مآرب 
أخرى» ولا يسمكن أي غرض أو قصسد كان من أن يلوثهاء ولا 
تعمكن الفلسفة أو الشبهات أن تدنو منهاء أو تثال منها. قالمؤمنون 
محتاجون الى مغل هذه الحقيقة الدريهة لترشدهم الى حقائق الايمان» 
حفاظا على إيمأث المؤمنين في هذا العصر الذي اشتدت ضيه صولة 
الضلالة التي تراكمت شبهاتها منذ ألف سنة. 

فانطلاقاً من هذه النقطة فان ( رسائل التور) لا تعبا بالذين يمدون 
لها يد المعاونة سواء من داخل البلاد أومن خارجها ولا تهتم جا 
يملكونه من قوی ذات أهمية بل ولا تبحث عنهم ولا تتشيعهم. 
وذلك لكي لا تكون في نظر المسلمين عامة وسيلة للوصول الى 
غايات دنيوية. فهي لن تكون الا وسيلة خالصة للحياة الخالدة 
الباقية . 
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فما دام الأمر هكذا فهي بحقيقعها الخارقة وبقوتها الفائقة تعمكن 
من ازالة الشبهات والريوب المهاجمة على الايمان. 

سؤال: 

ان المقامات النورانية والمراتب الأخروية» هي درجات معنوية 
مقبولة لدى أهل الحقيقة قاطبة بل يرغبون فيهاء ولا ضرر منها» وقد 
مشنحها لك إخوانئا المخلصون عا يحملوت نحوك من حسن الظن» 
وهي وان كانت لا تلحق ضرراً باخلاصکم ۔ حتى ان قيلعها لا 
يرفضون قبولك لكثرة ما لديهم من -حجسج وبراهين عليها ‏ الآ انك 
ترفض تلك المقامات بغضب وحدة لا تواضعاً او جردا وترفعاً منك» 
بل حتى تجرس مشاعر أخواتك الذين مدحوك تلك المقامسات» 
فتتجتبها بشدة . . !1 

اواب : 

کا ان فا غيورا يسنج تمه ناوا اة اا كات 
ذلك ا جل قاط على اة الأبدية للم من مرا إغداء 
خطرين» أضحي اذا اقتضى الأمر - ويقعضي - لا بتلك المقامات 
التي لا اسسحقهاء فيل انها ا ليياة أبادية: ذلك ما 
تعلمته من ( رسائل الدور )» ألا وهو الشفقة على الخلق. 
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نعم! إن الأمر يقعضي هكذا في كل وقت»› ولا سيما في هذا 
الوقت » ويبعخاصة عند أستيلاء الغملة الت انشأتها الضلالة» فى 
خضم هيمئة التيارات السياسية والآراء الفلسفية» وفي عصر كعصرنا 
کک EE‏ 
د ل 0 فيه : انه e‏ تسمه مام زظر الناس » وليبد و أنه 
أهل لعلك المقامات» يجعل خدمات مقدسة وحقائق سامية وسائل 
وسلالم لبلوغ مأريه. 
فائدة واحدة فائه يتلحق ألف ضرر وضرر بالناس عامة وبالحقائق 
نفسها بمأ يصيبها من كساد يسبب الشبهات الواردة. 

حاصل الكلام : 

أن حقيقة الاخلاص تمتعنى عن كل ما يمكن ان يكون وسيلة الى 
كسب شهرة لبوغ مراتب مأدية ومعنوية. 


ف 
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نعم انه على الرغم من ان هذا يؤثر ثر تأثيراً سيكاً في خدمة النور؛ 
الأ أنني ارى أن ارشاد عشرة من الناس ارشاد خادم المقائق الايمان 
ارشاداً خالضا خقيقيا وت إن حقائق ی الاعات تفوق کل شئ» 
اهم من ارشاد الف من الناس بقطسية عظيمة» لان النوعية تفضل 
الكمية» ولأن اولك الرجال العشرة يرون تلك الحقائق أسمى من 
أي شيء آخرء فيكيسون. ويمكن ان تنبت قلوبهم التي هي في حكم 
البذرة شجرة باسقة. اما اولعك الألوف» فائهم بسببه ورود 
الشبهات المقبلة من أهل الدنيا والفلسفة وهجومها عليهمء رجا 
يتفرقون من حول ذلك القطب العظيمء اذ ينظرون اليه أنه يكلم من 
زاوية نظره الناصة» ومن مقامه الخاص ومن مشاعره الخخاصة ! 

لذا أرجح ان أكوت خادماً على أن أكون ذا مقام . 

حتى أنني قلقت ودعوت الله على الآ يصيب شئ في هذه المرة 
- ذلك الشخص المعروف الذي أهانني بغير وجه قانوني» وبسخمسة 
وجوه من أوجه الاهاتة والتحقير» ارارم اكت التي 
وضعها أعدائي . حيث أن المسألة اندشرت بين الداس» فسفشيت ان 
منحوني مقاما ما يمكن أن يعدوا حدوث شيء هو نتيجة كرامة 
خارقة. لذا قلت: « يارب أصلح شأن هذاء أو جازه بما يستمحقه من 
دون إن يكون العقاب بشكل يومئع الى كرامة معنوية». 
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صداقة الابطال 

۾ اخي فيضي 

ان كنت ترغمب أن تكون مكيل ابطال ولاية اسبارطة؛ عليك أن 
تشبههم وتكون مثلهم تماماً. فلقد كان معنا في السجن شيخ عظيم 
ومرشد مرموق جاذب من أولياء الطريقة النقشبيدية ‏ رحمه الله - 
جالس ما يقرب من ستين من طلاب الئور طوال اربعسة اسهسر 
وحاورهم محاورات مغرية لجلبهم الى الطريقة» الآ انه لم يتمكن الآ 
على ضم واحد منهم الى صفه» وبصورة مؤقتة. أما الباقون فقد ظلوا 
مستغنون عنه وهو الولي الصالحء أذ كمفتهم الخدمة الامانية الرفيعة 
إلتى تقدمها (رسائل النور)» واطمأنوا بها. ولقد فقه اولعك الابطال 
بقلوبهم الواعية وروا ببصيرتهم النافذة الحقيقة الآتية: 

ان خدمة رسائل النور هي أنقاذ الاعان» اما الطريقة والمشيخة 
فهي تكسب المرء مراتب الولاية . وأن انقاذ امان شخص من الضلال 
هم بكثير واجرل ثوايا من رفع عشرة من المؤمتين الى مرتبة الولاية؛ 
نيف أ الاغات ركسي اسان المشادة الأبدينة وشن له ملك 
أوسع من الارض كلها. أما الولاية فسانهسا توسع من جنة المؤمن 
وتجعلها أسطع وابهر. وكما أن رفع صرتبة انسان اعحيادي الى 


إن 
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سلطان؛ أعظم من رفع عشرة من الجنود إلى مرتبة القائد » كذلك 
التواب اعظم واجزل في اتقاذ أيماث اتسان من الضلالة ورفع عشرة 
من الئاس الى مرتبة أولياء صاخين. 

فهذا! السسر الدقيق هو الذي أبصرته قلوب إخوانك عامة في 
اسپارطةء وان لم تره عقول قسم منهم. ولهذا فضلوا صداقة شخص 
ضعيف مذنب مثلي ؛ على صداقة اولياء عظام بل على مجتهدين ان 
وجدوا. 

فبناء على هذه الحقيقة : 

لو ان قطباً من اقطاب الأولياء أو شيخاً جليلاً كالكيلاني» أتى 
الى اده الملدينة قال للك سأرفع مرتبتك الى مرتبة الولاية في عشرة 
أيام, وذهبت أليه تارکاً رسائل ألنورء فلا تستطيع أن تصادق ابطال 
اسبارطة. 


العجرده من المنافع 

۾ أخواني الصادقين الأوفياء: 

انه لأجل اطمعدان عوام المؤمنين وتقبلهم حقائق الابمان دون تردد 
يساورهم» يازم في الوقت الحساضرء وجود معلمين» يحملون من 


غ بو 
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الايتار ما يجعلهم يضحون لا عنافعهم الدنيوية وحدهاء بل عنافعهم 
الأخروية أيضاً في سبيل منافع أهل الايمان الاخروية. فيكون ذلك 
الدرس الايجاني خالا ا ضيف لا يفكرون فيه بالمنافع الشخصية 
مهما كانت. بل يسعون في الخدمة الايانية؛ بالحقائق تی» يلا لرضى 
دعقا البح ولاه وس ا الى الحق» والسداد الذي في الخدمةء 
وذلك ليطمعن كل من يحعاج الى الاعمان أطمعناناً تامأ دون حاجة 
الى ايراد الأدلة له» ولكي لا يقول : « أنه يخدعنأ ويستميلنا » وليعلم 
إن الحقيقة قوية بذاتها الى حد لا يمكن أن تعزعرع بأي حال من 
الأحوال» ولا تكون اداة طيعة لأي شيء كان. . فيقوى اانه عندثذٍ 
ويقول: وحقاً إن ذلك الدرس الاعاني هو عين الحقيقة» وتمحى 
شيهأته ووسأوسه. 


اريد لهم الخياة في الايمان 

ه ثم انكم تعلمون» كما كتبعه اليكم في السجن: أن الذين 
حكموا علي بالاعدامء وآذوني بالععذيب والالام» لو أتقذوا إعانهم 
ب( رسائل الئنور)» فانی أصفح عنهم» كونوا شهداء على هذاء فلقد 
تجنبنا ‏ حفاظاً على الاخلاص . الانحياز الى جهة في هذه التيارات 


و 


1 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


العاصفة فى الداخل او القادمة من الخارج خلال السدوات الثلاث 
الماضية وقد بيست ذلك لاخوانى. 


لحظة في سبيل الله تورث عمراً خالداً 

ه أن عمر الانسان الفائي يتضمن عمراً باقياً من حيث ححياته 
القلبية والروحية اللتين تحييان بالمعرفة الالهية والحبة الريانية والعبودية 
السبحانية والمرضيات الرحمانية» بل ينتج هذا العمر الباقي انالد في 
دار الخلود والبقاءء فيكون هذا العمر الفاني بمثابة عمر أبدي. 

اجل! أن ثائية واحدة يقضيها الانسان فى سبيل الله الباقى الحق» 
رفي مسبيل مصحيته» وفي سبيل معرشته ااا د 
كاملة. بل هي باقية دائمة لايعتريها الفناء. بيئما سنة من العمر أن لم 
تكن مصروفة في سسيله سبحانه فهي زائلة حتماء وهي في حكم 
لحظة -خاطفة» فمهما تطول حياة الغافلين فهي بمثابة سعظات عابرة 
لاتجاوز ثانية وأحدة. 


أتريدون العمر الطويل؟ 


ه أيها الناس! أتريدون تحويل عمركم القصير ألفاني الى عمر باق 
طويل مدید بل مثمر بالمغاتم والمنافم؟ 


كبا 
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فمأدام الجواب: أن نعم ا وهو مقتعضى ألا نسائية¿ فأصرفوا أذن 

ال 1 شيء يتوجه الى الباقي يغال تجلا 
من تجاياته ألباقية 

ولا كان الانسان يطلب بإلخحاس عمراً طويلاً وهو مشتاق الى 
يمكن تبديله الى عمر طويل معنى» قلابد أنه إن لم تسقط انسانيته 
- سيبسحث عن تلك الوسيلة وينقب عنهاء ولايد أنه سيسعى -حثيئا 
لتحويل ذلك الممكن إلى فعل ملموس» ولابد انه سيصسبو الى ذلك 
الهدف باعماله وحركاته كافة. 

فدونكم الوسيلة : 

اعملو! لله التقوا لوجه الله» اسعوا لأجل الله. وتكن حركاتكم 
كلها ضمن مرضاة الله ر لله لوجه الله لأجل الله) وعندها ترون ان 
دقائق عم ركم القصير قد أصبحت بحكم سنين عدة . 


مفلسون ولكننا دلالون لأغلى المجوهرات 
۾ في هذ! الوقت الذي يليو - في الظاهر- انحساراً وتقهقراً؛ 
لعلك الدعوات الحقة القوية جدأ والتي ينضوي تحت لوائها الملابين 


4 
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من المؤمئين المستعدين لكل تضحيية على اخحلاف مشاربهم 
ومذاهبهم وطرقهم تجاه ضربات الضلالة الرهيبة العتيفة. 

في هذا الوقت؛ حملت ( رسالة التور) جميع تلك الهجمات» 
وحملت على عاتقها الاعباء كافة فشقت طريقها سابقة جميعا في 
طريق الايمان . ٠‏ 

لذاء لا يمكن أن يسند تأليضها الى رجل عاجر نصف أمي قضى 
حياته بين المنفي والسجن وتحت رقابة سلطات الدولة» وتتفيمرها 
الناس من صوله بالدعايات المغرضة. فمغل هذا الرجل لا يمكن إن 
يكون مالكاً نها. ولا کن ان يفتخر بها لنفسه» فهي ليست تابعة 
من ذكائه ومهارته انما هي : معسجزة من معجزات القرآن الكريم 
واحسان من احساتات الرحمة الالهيية. وكل ما في الأمر ان هذا 
الرجل وآلافاً من اصدقائه قد مدوا أيديهم الى تلك الهدية الغائية 
النفيسة » فوقع الخيار عليه في نشرها. 

وليس أدل على ذلك من ان هتاك من الرسائل ما قد كتيت فى 
ست ساعات واخرى في ساعتين» وبعضها في ساعة واحدة واخرى 
في عشر دقائق. 

فانا إقسم أنه لو كان لي حدة ذكاء سعيد القديم وقوة -حافظعه ا 


YA 
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تمكنت أن اكتب في عشر ساعات ما كتب آنذاك في عشر دقائق ولا 
ممكدني أن أكتب في يومين ما كتب في ساعة. 

فالرسالة التي تبحث في ماهية أنا؛ ( الذات الانسانية )» والتي 
كتبت في ست ساعمات لا يمكن ان تكتعب لا من قبلي ولا من قبل 
الفلاسفة والعياقرة الباحثين» في ستة أيام. 

فيحن اذن مع اننا مفلسون ليس لبا شيء. الآ اتتا أصبحنا -خداما 
ودلالين في معرض أغلى المجوهرات . 
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دا رسا (نور؟ 


منهج قراني كعصا موسى 

( أعلم): ان الفرق بين طريقي في ١‏ قطرة » المستفادة من 
القسرأن؛ وطريق أهل النظر والفلاسفةء هو أني ادق انا کت 
فيخرج الما و 1 | يوضع ميازيب واتابيب نجيء الماء من 
طرف العالم ويسلسلون سلاسل وسلالم الى ما فوق العرش هلب 
ماء الحياة» فيلزع عليهم يسيب قبول السبب وضع ملايين من حفظة 
البراهين في تلك الطريق الطويلة المسفظها من تخريب شياطين 
الاوهام . واما ما علا القرآن فما هو الا ان أعطينا مثل وعصا 
موسى » اينما كنت ولو على الصخرة . اضرب عصاي فينفرج ماء 
اياة» ولا احعيأج الى السفر الطويسل الى خارج العالم» وتصهدذ 
الانابيب الطويلة من الانكسار. 


من مزايا رسائل النور 
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عروة وثقى» أي سلسلة قسوية لا تنقطع» وهي حسبل الله. فمن 
استمسلك به فقد خا . 

ه أن ( رسال الدور) برهان باهر للقرآن الكريم» وتفسسير قيم له» 
وهي لمعة براقة من لمعات اعجازه المعنوي؛ ورشححة من رشحات 
ذلك البحرء وشعاع من تلك الشمس» وحقيقة ملهسمة من كبز علم 
إلقيقة» وترجمة معنوية نأيعة من فيوضاته. . 

٠‏ أن (رسائل النور) ليست كا مؤلفات الأخرى التي تسعقي 
معلوماتها من مسادر متعددة من العلوم والفنوث» قلا منصدر لها 
سوى القرآن» ولا اسعاذ لها الا القرآن» ولا ترجع الا الى القرآن. . ولم 
يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفهساء فهي ملهمة مباشرة من 
قيض القسرآن الكريم » فهي تنزل من سماء القرآن ومن جوم أيأته 
الكرعة. , 

ه أن الذي يدفع اعتراضات الملحدين التي تتهيا منذ ألف سنة 
للنيل من القرآن الكريم» والذي يزيل شبهات الفلاسفة الكفرة التي 
تراكمت مذ أمد سحيق» ووجدت إلآن سبيلاً للاتتشار. . 

والذي يصد حقد اليهود الذين يضمرون العداء والثأر من القرآن 
الكريم الذي زجرهم وعتفهم.. والذي يقابل هجوم نمسارى 
مغرورين على القران الكرم. . 


At 
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نعم . . أن الذي يدفع هذه الاغارات جميعها هم ابطال ميامينء 
وقلاع معنوية مصينئة للقرآن الكريم وجدوا في كل عصر من 
العصور. ولكن الآن غدت الحاجة ماسة اكثر الى أولبك الابطال» أذ 
زاد عدد المهاجمين من واحد واثنين الى المشة. وقل عدد المدافعين 

عن القرآن من الحة الى انين أو ثلاثة. فضلاً عن أن تعلّم الحسقائق 
الاجاتية من علم الكلام 5 المدارس الشرعية يحتاج ألى زمن طويل» 
لا تسمح به أحوال هذا الوقت» فانسد ذلك الباب أيضا. امسا 
( رسائل النور) فهي تعلّم احقاثق و الأعائنة ا چا پا 
يفهمه كل الئاس في أقصر وقت. 


بم حازت الرسائل الأهمية؟ 

من المعلوم انه يحدث أحياناً ان تكون دقيقة واحدة ذات أهمية 
تقابل ساعة كاملة وانها تثمر من النتائج ما تنضجه تلك الساعةء وربما 
مأ ينتسجه يوم كامل » بل قد تکون بمفابية سنين > ت اانا کک 
تكون ساعة واحدة لها من الأهمية وتعطى من النتائج لسنة من العمر 
بل العمر كله. 

فمقلا: أن الذي يستشهد في سسيل الله في دقيقة وألمدة يفوز 


كم 
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بمرتبة الأولياء. . وان الذي يرابط ساعة واحدة في ثغر المسلمين عند 
اشتداد اليرد وصوله الاعداء الرهيبة» قد تكون له من الأهمية ما 
لسنة من العبادة. 

وهكذا! الأمر في ( رسائل النور) أذ إن سبب الاهعمام الذي نالته 
أحدثه هذا العصر فى الشريعة المحمدية والشعاثر الأحمدية.. ومن 
فتئة آخر الزمان الحاضرة التي استعاذت منها الأمة الاسلامية مدذ 
القدم.. ومن زأوية أنقاذ اجان المؤمنين من صولة إلفتن. 

فلأجل هذه الاسياب كلها حازت (رسائل السور) أهسية 

نعم! لقد تزعزت قلاع الايمان التقليدية وتصدعت أمام هجمات 
هذا العصر أالرهيب . ونأت عن الناس وتسترت بحجب واستار. ما 
يستوجب على كل مؤمن أن علك اعانا تحقيقياً قوياً جد بحيث 
مته من المقاومة والبات وحده تجاه الضلالة اا 

ف ( رسائل الدور) تؤدي هذه الوظيفة في أحلك الحالات 
وارهبهاء وفي أحرج الأوقات واحوجها فدؤودي خدمعها الايمانية 


Ar 
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باسلوب يفهمه الناس جميعاً. واثبعت أعمق حقائق القرآن والايمان 
واخفاها ببراهين قوية» حتى أصبح كل طالب نور وفي صادق 
يحمل قي قلبه الايمان التحقيقي ركيزة معنوية للمؤمنين كأنه قطب 
مخفى من أقطاب الأولياء وذلك بيخدماته الايمانية في القرية أو 
القصبة أو المدينة التي فيهاء ورغم أنهم غير معروفين وغير ظاهرين 
ولا يلسقيهم أحد فانهم بعقيدتهم المعنوية القوية صار كل منهم 
كضابط شجاع ة في بيش يبعث مدداً معنوية الى قلوب أهل الايمان 
فيثبتونهم وينفخون فيهم روح الحماسة والشجاعة. 


أن خاصية مميزة رأقية رورمل ر : انه في هذا ألعصر 
العجيب يستند الكفر والايمان الى آخر الحصون في المبارزة القائمة 
بيغهما. ف ( رسائل الدور ) تبين تلك الركائز النهائية بيانا قوياً قاطعا . 
وهذه الخناصية تظهر في رسالة ٠‏ «الآية الكسرى » باسطع ما يمكن, أذ 
تبين الصراع القائم بين الكفر والايمان حتى في آخر ركائزهما. 
ولنوضح هذا بمتال. 

فمثلاً: ان في ميدان حرب عظيمة واثداء اججماع حشود الجنود 


833 
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من الطرفين واصطدام فوجين منهماء يد العدو قوجه بالاعتدة 
والاجهزة الحربية ليشسد من قواهم المعنوية ويقويهاء فيسخر كل 
الوسائل الممكدة لذلك» منها السهوين من أهل الابمان المعنوية وتفتيت 
تساندهم وترابطهم» بمعنى انه: لا يدع وسيلة الأ يستعملها في سبيل 
تشعيت قوة أهل الايمان المعدوية التي هي قوة اصتياطية سائدة 
عظيمة. حتى انه يبعث على فوج المسلمين وعلى كل فرد من أفراده 
ممجموعة محساتدة مترابطة مشبعة بروح الجماعة والتنظيم الخاص. 

واذ يحاول العدو افتاء القوة المعنوية لقوج المسلمين افناء كاملاً» 
يظهر أحدهم كالخضر عليه السلام ويقول: 

ولا تيأس أيها المسلم! فان لك نقطة استناد عظيمة وركيزة لا 
تعرعزع قط» وجيوشا جرارة لا تغلب وقوى احتياطية لا تيقد فلو 
اجتمعت عليك الدنيا بأسرها لا يمكنها أن تبارز تلك القوى 
وتتحداهاء بل لا يقدر على تدميرها الآ من بملك قدرة على تدمير 
الكون بأسره. أما سيب أنهزامك فى الوقت الحماضر فهو أرسالك 
جا ولد لال ا ماو ا ا انيد اا 
المسلم» ليكون كل جندي من جنودك في حكم جماعة ومخابة 
شخص معنوي يستمد معنوياته من الدوائر المحيطة به ٠‏ . وهكذا يمتلئ 


مم 
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قلب المسلم قناعة واطمعناناً من كلام النضر. والأمر كذلك في 
رسالة والآية الكبري)؛ 

اذ إن أهل الضلالة المغيرين على أهل الايمان أصبحوا روحاً خبيثة 
تسري في الأمةء وشخصية معنوية حاملة تروح الجماعة والتنظيم 
الشاص تفسد وجدان الئاس وقلوبهم عامة في العالم الاسلامي. 
وتمزق الستار الاسلامي السامي الذي يحيى العقائد التقليدية لد ى 
عوام المسلمين؛ وتحرق المشاعر المشوارثة أباً عن جد . . تلك المشاعر 
التي تدم الحياة الا عأئية . . 

فبيئما يحاول كل مسلم - یائسا ‏ لينجو بنفسه من هذ! الحريق 
المرعب الذي شسب في أرجاء العالم. اذا ب (رسائل النور) تأتي 
كاضر عليه السلام» وتمد اليه يد العون والمساعدة» واذا برسالة 
رالاية الكبرك) كالجندي المطيع ذي الشوارق» تسعمد الاهداد 
المعموي والمادي الذي لا يقاوم من آخر جيوشه ألخيطة بالكون, ..أما 
سائر التقاط في المشال» فعليكم تطبيقها كي تعبين خلاصة ذلك 
الع 


A 
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الرسائل تسمو على معارف الشرق والغرب 

ان ( رسائل النور) كذلك ليست توراً مقعبساًء وبضاعة مأخوذة 
من معلومات الشرق وعلومهء ولا من فلسفة الغرب وفنوته. بل هي 
مقتبسة من العرش الرفيع السماوي لرتبة القرآن الكريم الذي يسمو 
على الشرق والغرب. 


مهمة رسائل النور 

وان رسال النور لاسرم ترات وة ولاترم بيعاً صغيرا 
مهدماء» بل تعمر ايضاً تتخريبات عامة كليةء وترم قلعة محيطة عظيمة 
- صخورها كا لجبال - تحدضن الاسلام وتحيط به. وهي لا تسعى 
لاصلاح قلب خاص ووجدان معين بل تسعى ايضاً ‏ وبيدها اعجاز 
القرآن ‏ لمداوأة القلب العامء وضماد الافكار العامة المكلومة 
N TT‏ ل وتنشط 
لذارا !لدان العام الذي ترك بحر التما د هة قل الأسن 
الاسلامية وتياراته وشعائره التي هي المستند العظيم للجميع وبخاصة 
عواع المؤمئين. نعم انها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة 
بأدوية إعجاز القرآت والايمان. 
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فأمأم هذه التمخرييات الكلية الرهيبة» والشقوق الوأسعة » وأجرو سم 
الغاأئرة» يئيغي وجود ججج دأمخة وأعتدة مجهزة بذ رجة حق اليقين 
ويقوة الجبال ورسوخهاء ووجود أدوية سجربة لها من الشواص ما 
يفوق الف ترياق وترياق ر مضاد للسموم ) ولها من المزايا ما يضاهي 
علاجات لا حد لها. 

هذه هي مهمة رسائل الئور النابعة من الاعجاز المعنوي للقرآن 
الكريم » وفي الوقت الذي ت تقوم بهأ في هذا الزمان اتم قيام» فهي 
تحغلى بكوتها مدار اتكشائف رتب غير محاودة للاعان ودر 


أنوار الاسماء الحسنى في الرسائل 

ه كسما ان قسماً من أهل الحقيقة قد نالوا أنوار اسم الله 
( الودود). ويعوجهون الى واجب الوجود بثوافل الموجودات» 
بعجليات ذلك النور وكرتيستده العظمى» كسذلك هذا الذي هو لا 
شيء» ولا يذكربشيء ( يقصد نفسه) قد منح وصفاً لیحظی بانوار 
اسم الله ( الحكيم ) و( الرحيم ) وعند قيامه بسخدمة القرآن وحدهاء 
وأثناء ادائه بمهمة الدعوة الى تلك الخرينة غير المتناهية. . فجميع 
( الكلمات )انما هي جلوات تلك الحظوة. 


AۂA‎ 
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الحقيقة القرآنية في الرسائل 

۾ أن اجزاء ( رسائل النور) قد حلّت أكثر من مائة من أمسرار 
الدين والشريعة والقرآن الكريم» ووضحعها وكشفتها وألجمت اعتى 
المعائدين الملحدين وافحمتهمء بات الجن وشوا هنا كاذ 
يظن بعيد! عن العقل من حقائق القرآن كسحقائق المعراج النسوي 
وا حشر اإجسسماني » اثبتعها لاشد المعاندين والمتمردين من الفلاسفة 
والرنادقة -حعى ادخلت بعضهم الى حظيرة الايمان» فرسائل هذا 
شأنها لابد إن العالم ‏ وما حوله ‏ بأجمعه سيكون ذا علاقة بهاء ولا 
جرم انها حقصيقة قرآنية تشغل هذا العصر والمستقبل» وتأخذ جز 
إهعمامهء وانها سيف المأسي ) بتار في قبضة أهل الاعان.. 


رؤيا صادقة ذات مغزرى 
۾ قبل 3 الحرب العالمية الاولى» وإبات نشوبها رأيت في رؤيا 
صادقة 3 الآتي 
رأيت نفسي تحت ( جبل آرارات) وأذا بالجبل ينفلق انفلاقاً 
هائلاً» فيقذدف صخوراً عظيمة كالجبال الى انحاء ا 0 وأتأ 
فى هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي ‏ رصمة الله عليها ‏ 


A۹ 
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5-0998 n e . بقصربي‎ 

a 

أفقت من نومي ؛ وادركت أنه سيمحعدث أنفللاق عظيم ؛ وستتهد م 
الاسوار التي تحيط بالقرآن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب 
العظيم» وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع عن نفسه حيث سيكون هدقاً 
للهسجوم؛ وسيكون اعجازه» حصنه القولاذي» وسيكون شخص 
ملي مرشحاً للقيام ببيان نوع من هذا الاعجاز في هذا الزمان عا 
يقوق حلي ولوق كديرا دواد کت أي مرشح للقيام بهذ! 
الفمل. : 


رسائل النور ملك القرآن لا المؤلئف 
و أنني لا اقول هذا الكلام الذي يخص ( الكلمات) تواضعاً» 
يليان للحقيقة) وهي : 
إن الحمقائق والمرايا المورجودة في ( الكلمات ) ليست من بئات 
أفكاري ولا تعود الي ابداً وائما للقسرآن وحده» فلقد ترشسحت من 
زلال القرآنء حتى أن الكلمة العاشرة (رسالة الحشر) ما هى الأ 


۹4, 
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قطرات ترشحت من معات الآيا ت القرآنيية الجليلة. وكذا الأمر في 
سائر E‏ 

فمادمت ؛ أعلم الأمر هكذ! وأنا ماض راحل عن هذه الحياة 
وكا زاثل» شينيغي الا يربط بي ما يدوم ويبقى من أشر. ومادام عادة 
أهل الضلالة والسطغيان هي امعط من قيمة المؤلف للتهوين من شأن 
كتاب لا يفي بغرضهم. فلا بد اذن الآ ترتيط الرسائل المرتبطة بنجوم 
سماء القرآن الكريم بسند متهريءم قابل للسقوط, مثلي الذي يمكن 
ان يكون موضع اعتراضات كثيرة» ونقد كثير. 

وما دام عرف الناس دائراً حول البحث عبن مزايا الأثر في أطوار 
مؤلفه واحواله الذي يحسبونه منبع ذلك الخير ومحوره 00 
فائه اجحاف اذأ بحق الحقيقة وظلم لها .. بئاء على هذا العرف . أ 
تكون تلك الحقائق دق العالي والجواهرالغالية بضاعة من هو مغاس مغلي 
وملك لشخصيتي التي لا تستطيع ان تظهر واحداً من الف من تلك 
المزايا. 

لهذا كله أقول : أن الرسائل ليسست ملكي ولا مني بل هي ملك 
القران . لذا آرانی مضطراً الى بیان ما فيها من محاسن» لكونها قد 
نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم . 
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تعم» لا تبحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خصائص في 
سيقانها اليابسة» فانا كعلك الساق اليابسة لعلا الاعناب اللذيذدة. . 

ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافة لكدت أقول بكل ما اوتيت من 
قوة: إن ( الكلمات ) جميلة رائعة وانها حقائق وأنها ليست مني 
ونما هي شعاعات التمسبعت من حقائق القرآن الكريم. فلم اجمل أنا 
حقائق القرآن» بل لم اتمكن من اظهار جسالها وانما الحقائق الجميلة 
للقرآن هي التي جملت عباراتي ورفعت من شأنها: 

وما مدحت القرآن بكلماتي. . ولكن مدحت كلماتي بالقرآن 

فما دام الامر هكذا. اقول باسم جمالية المقائق القرأنية: أن 
اظهار جمال الكلمات » التي هي معاكس تلك المقائق »> وبيسان 
العنايات الالهية المترتبة على جمال تلك الراياء انما هو تحديث بنعمة 
الله» مرغوب فيه. 


اين تكمن قوة الرسائل ؟ 

9 انلك يا اخي تسأل : لماذا نجد تأثيرأ غير اعتيادي فيما كتبته في 
والكلمات» المسعقاة من فيض فيض القرآن الكريم ‏ قلّما مده في كتايات 
العارفين والمفسرين. قبا بق سط واد محا اناق ل ل 


۹۲ 
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صحيفة كاملة من غيرهاء وما تحصمله صحيفة وأحدة من قوة التأثير لا 
يحمله کتاب كامل آخر؟ 

فالجواب: وهو جواب لطيف جميل» اذ لما كان الفضل في هذا 
التأثير يعود الى أعسجاز القرآن الكريم وليس الى شخصي أناء فسأقول 
الجواب بلا حرج: 

نعم ! بر عدلك علي الأغلب ؛ لأن ولاك 

عفن و وا روا وليشت بابي 2 
وتحقيق وليست تقليدا ".. وشهادة وشهود وليست معرفة“؟.. 


واذعان وليست العزام” .. وحقيقة وليست تصو 9< 
ضمن الذعوى وليسث ادعاءا 


E E وا‎ RE E PEH 
العامة الخبرية على 00 . والتصور: أدراك ما عدا ذللك. . المترجم.‎ 
0 ا ا اا‎ 

- امرجم 1 
ياد EE E‏ ار 
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أن الاسس الايمانية كانت رصينة مشيئة في العصور المسابقية) 
وكان الاتقياد تام كاملا إذ كانت توضيعحات العارفين .. في الامور 
الفرعية ‏ مقبولة» وبياناتهم كافية حتى لو لم یکن لديهم ليا 

اما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضسلالة باسم العلم يدها الى 
اسس الايجان واركانه» شوهيني الحكيم الرحيم ‏ الذي يهب لكل 
صاحب دأء دواءة المناسب - وائعم علي سبحائه شعلة من « ضرب 
الامثال » التي هي من اسطع معجزات القرآن وأوضحها > رححجمة عئة - 
جل وعلا - لعجزي وضعفي وفقري وأضطراري» لأئير بها كتاباتي 
التي تخص خدمة القرآن الكريم . فللّه الحمد المنة: 

فبمنظار 9 ضرب الامغال » قد أظهرت المقائق البعيتقة دا اننا 
وچا 

و الوشوع في« صرت الامثال 4 قد معت اكت المسائل 
تشتعاً وتفرقاً . 

وبسلّم ١ضرب‏ الامثال 4 قد توصل الى اسمى الحقائق واعلاها 
بسهولة ويسر 

ومن نافذة وضرب الامشال ) ة قد حصل اليقين الايماني بحقائق 
الغيب واسس الاسلام نما يقرب من الشهود . 
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فاضطر انال الى الاسعسلام وأرغم الوهم والعقل الى الرضوخء 
ل النقس والهوى . كما اضطر الشيطان الى إلقاء السلاح. 

أنه مهما يظهر من قوة التأثير» وبهاء الجمال في اسلوب كعاباتي» 
انها ليسمت صنى» وليست من بئات افکاري» بل هي من لمات 
ضرب الامثال» التي تعلألا في سماء القرآن العظيم» وليس حظي 
يه الا الطلب والسؤال منه تعالى» مع شدة الحاجة والفاقة» وليس لي 
لا الضرع والتوسل اليه سبيحائه مع منتهى العجز والضعف. 

فالداء مني والدواء من القرآن الكريم . 


الرسائل تؤدي المهمة 

م إلخوائى الأوفياء الصادقين: 

لا تقلقوا أبداء فاني لا أبين لكم حالة مرضي الشديد الذي 
نعابنى من جراء العسميم . بتدذبير مقصود الأ لأنال دعواتكم. فلا 
اعي للاضطراب والقلق» اذ لله الحمد والشكر لم يمنعني ذلك 
لرض من قراءة اورادي ولا واجسب تصحيح الرسائل. أسأله تعالى أن 
كتب لي فيه أجراً عظيماًء فانا راض عن هذا امرض د من لضهة ہے 
لا تصألموا أيضا مالي ولقد أوشكت مهمتي في الحياة على 
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الانتهاء. وتستطيع كل نسعخة من نسخ ( رسائل النور) ولا سيما 
الضمسوعات متهساء أن 3 تؤدي وظيفتي بما يضوق حسن ظنكم في 
(سعيل ) بكثيرء بل تؤديها فعلء وکل طالب فدائي من طلاب 
النور الخواص يمكنه أن يقوم بوظيفة ذلك ( السعيد ) على أتم وجه. 
فلن نقص ( سعيد ) وأحد فيما بينكم» فان مشات السعيدين 
المعنويين ‏ أي الرسائل - وألوف السعيد ين الماديين ‏ أي طلاب النور 
- يستطيعون القيام بتلك المهمة خير قيام. وهم فعلاً يقومون بها. 

وبناء على هذه الحقيقة» لا تهعموا كثيراً بشخصي ولا بالحوادث 
التي تجري علي» بل اسألوا الله سبححانه» وإدعوه متضرعين اليه أن 
يثبتنا عل اللاخلاص. 

وعاونوني - يا اخوتي . بدعواتكم . التي لا ريب في استجابتها 
لما ألم بي من شيخوخة ومن تألمات كثيرة. 

الدرس الذي تلقن ران الور 

ه واعلن هذا إيضاً اعلاناً صريحاً قاطعاً: 

أن (رسائل الور ) ملك القرآن العظيمء فاتى لي الجرأة أن ادعي 


تملكها! لذا لا تسري أخطائي وتقصيراتي فيها قطعاًء فانا لست الا 
eS‏ مانا لذلئك التور الباهرءودلالاً داعا في مجر الوهرات 


والالماس. فأحوالي المضطرية لا تؤثر فيها ولا مھا أصلا. 


۹٦ 
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وفي المقيقة ان الدرس الذي لقنعدا اياه ( رسسائل النور) هو: 
العمسلك بحقيقة الاخلاص» وترك الغرور» ومعرفة النفس أئها مقصرة 
داقماء الاي اننيد من الاعجاب بالتفس. فدحن لا نظهر انفسنا 
بل نظهر الشعخصية المعنوية ل ر رسائل النور) ونبينها. 

إذ إن جلب الاعجاب لأنفسنا وكسب الثنام عليها ومدحها ما 
هو الا إفسساد للاخلاص الذي هو أهم أساس من أسس ( رسائل 
النور) . 


شرعية الرسائل وعلميتها 

م تلقن اثقادت طائفة المدارس الشرعية لطائفة التكايا والزاويا 
الصوفية منذ سالف العصورء أي سلمسوا لهم القياد وراجعوهم 
للحصول على تسار الولاية. وتحروا عند هم أذواق الايمان وأنوار 
الحقيقة . حي كان عالم كبير من علماء المدرسة الشرعية يقبل يد 
شيخ ولي صغير من أولياء الزاوية الصوفية ويتبعه؛ فطلبوا ذلك النبع 
الفياض بالماء الباعث على الحياة في التكايا والزوايا . 

بيدما أظهرت ( رسائل الفور) بالمعجزة المعدوية للقرآن الكريم . 
كما هو مائل آمامکم . أن في تلك المدرسة الشرعية ايضاً هناك طريق 
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قصيرة توصل الى انوار الحقيقة» وفيها ينبوع ثر للعلوم الاعانية هي 
أصفى وأئقى من غيرها. وانه في العلم الشرعي » وفي السقائق 
الايمائية وعلم كلام هل السنة» من العمل والعبودية وطريق الولاية 
ما هو اسمى وأحلى واقوى من الطريقة الصوفية. 


لا تحملوا أخطاءنا على الرسائل 
يسبب أخطائي الشخصية:» أو اخطاء بعض اخواني» ذلك لأن 
(رسائل الدور) تسعدد الى القرآن ومرتبطة به أوثئق ارتباط» والقرآن 
مربوط بالعرش الأعظم مباشرة» فمن ذا الذي يستطيع ان يجاوز 
حداه فيمد يده الى هناك ليحل تلك الال المتيئة ؟. 


ألسنة الرسائل لن تكف عن النطق 

» أن التهوين من شأني باخطائي الشخصية التي لا أهمية لها 
واسقاطي في نظر عامة الاس بانزال الاهانات بى. . لا يضر ( رسائل 
الدور) بل يدها من جهة. اذ لو سكت لسائي الف اني فات السدة 
مكات الآلاف من نسخ ر رسائل النور) لن تكف عن النطق» ولن 
تسكت عن الكلام والتبليغ» كما إن الالوف من طلبعها الأوفياء 


A 
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ألذين متعحوأ وة اطق ووضښسور ج أ ية » سیا کوت تلاك الو ظطيقة 
النورية القدسية الكلية ان شاء الله الى يوم القيامة» كما كان شأنهم 
إلى الآن. 


ما تكسبه الرسائل طلابها 

أن ما تكسبه ( رسائل النور ) طلابها في هذا الزمان الرهيب من 
نتيجتين ثابتتين بالتتحقيق جد يرتان بالأهمية. وهما تفوقان أي شيء 
غيرهما. 

فالنتيجة الأوتى هي : 

إن من يد خل دائرة ( رسائل النور) بوفاء صادق واقتدام كامل» 
تخعم ححياته بالحسنى » أي يد خل القبر بالايمان. فهداك أدلة قوية على 
هذ!. 

والنتيعجة الثانية هي : 

ان ما تحقق وتقرر في دائرة النور من الاشتراك المعنوي في أعمال 
الآخرة الذي دفعنا اليه دون اختيارنا ولا علسناء يدفع كل طالب 
حقيقي صادق إلى القيام بالك عاع والاستغفار والعبادة يالوف الالسدة 


۹4 
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والقلوب» والسبيح لله باربعين ألف لسان كما هو لدى بعض 
الملائكة. ويدفعه الى العحري عن الحقائق السامية والرفيعة بمغات 
الألوف من الأيدي كما تسحرى حقيقة (ليلة القدر ) في شهر 
رمضأن المبارك. 


ولأجل مثل هذه النتيجة: يرجح طلاب التور خدمة النور على 
مقام الولاية ولا يتطلعون الى الكشف والكرامات ولا يسعون 
لقطف ثمرات الآخرة في الدنيا. ويفوضون توفيقهم في نشر الرسائل 
وجعل الئاس يتقيلونها والترويج لهاء ومن ثم نيل مظاهر الشهرة 
والاذواق والعداية الالهية التي يستسحقونهاء وامثالها من الأمور التي 
هي خارجة عن نطاق وظيفتهم» يفوضونها كلها الى الله سبحانه ولا 
يعد خلون فيها. قلا يبنون أعمالهم وحركاتهم على تلك الأمور واتما 
يعملون ياخلاص تام قائلين: تكفيئأ وظيفتناء وهي خدمة الايمان 
الو الا 
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مسلاافرو ف كب 6 


الجماعة لا الفرد 

ه هذا الرمانء زمان الجماعةء فالأهسية والقيسة تكوئان حسب 
الشخصية المعنوية للجماعة. وينبغي الآ تؤخذ بنظر الاعتبار ساهية 
الفرد المادية الفردية ألفائية» ولا سيما شخص ضعيف مثلى الذي لا 
عل لو لقوق كان استاايه أعبية E RTE‏ وعد 
الوف الارطال على كاهله الذي لا يتحمل رطلاً واحداً لا شك انه 
ينسحق تحت الحمل هذا. 


الشخص المعنوي 

ه أن هذا الزمان ۔ لأهل الحقيقة ‏ زمان الجماعة وليس زمان 
الشخصية الفردية وأظهار انانيته وغروره. فالشخص العنوي الناشيء 
من الجماعة هو الذي يهيمن ويصمد تجاه الأعاصير. فلأجل الحصول 
على حوض عظيم» ينبغي للقرد القاء شخصيته وانائيته وغروره التي 
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هي كقطعة ثلج في ذلك الحوض واذابتها فيه. وال ستذوب حتما 
تلك القطعة من الثلج» وتذهب هباء وتفوت الفرصة من الاستعفادة 


الاشتراك المعبوي الأخروي 

ه اشترك -خمسة أشخاص في اشعال مصباح زيتي. فوقع على 
أحدهم أحشار النفط» وعلى الأخر الفسيلة» وعلى الثالث زجاجة 
المصباسم» وعلى الرابع المصباح نفسه وعلى الأخير علية الكبريت.. 
فعتدما اشعلوا المصبا ح أصيح كل منهم مالکا لمصباح كامل . فلو 
كان لكل من أولعك المشتركين مرآة كسيرة ععلقة بحائط اذأ لأصبح 
متعكساً في مرآته مصباح كامل - مع ما في الغرفة عن دون رۇ أو 

وهكذا الأمر فى الاشتراك فى الأمور الأءخروية» بسر الاخلاص› 
والتسأند بسرالأخرة» وم الان بسر الا تحصاد؛ اذ سيد خل 
مجموع أعمال المشتركين» وم جميع الثور التابع منهاء سید خل بتمامه 
في دفتر أعمال كل مدهسم.. وهذا أمر مشود وواقع بين أهل 
اطعيقة وف نن هات شع ركم ال سجاه که 
المطلق. 


¥ 
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خيرات كلية جماعية 

ه ما دمت يا أخي تملك همة عالية وقوة راسسخة من الايمان؛ 
فكن طالباً لرسائل النور واستمسك بها باخضلاص تام وتواضع تام 
وثبات تام. كي تشارك المغام الأخروية لألوف» بل مات الألوف 
من الطلاب وذلك على وفق دسعور الاشعراك المعنوي الأخروي في 
الاعمال. وبهذا تتحول حستاتلك وخيراتك الى حسنات وخيرات 
كلية جماعية تكسبك تجارة رابحة فى الآخرة بعد إن كائت 
حسنات جرئية فردية. ١‏ 


لا «أنا) بل «نحن») 

ان الموالين للضلالة يرومون سحب اخواني عني مستفيدين من 
الائانية والغرور الكامن في الانسان» وفي الحقيقة أن أخطر واضعف 
عرق ينبض في الانسان انما هو عرق الغرورء اذ يمكنهم بالسربيت 
على ذلك العرق وتلطيفه أن يدفعوه الى كثير من المفاسد . 

ياأخواني! كونوا حذرين» شلا يترصدوكم في هذا الجاتب 
فيصيد وكم من هذا العرق ؛ عرق الغرور. 

ان اهل الضلالة في هذا العصر قد أمتطوا «أنا؟ فهو يجوب بهم 


+P 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


في وديان الضلالة. فأهل اق لايستطيعون خدمة الق إلا بترا 
9أنا» وحتى لو كانوا على حق وصواب في استعمالهم (أنا) فعليهم 
تركهء أشلا يشسيهوا اولعك» اذ يكونون موضع ظتهم انهم مثلهم 
يعبد ون النفس . لذا فان عدم ترك (أنا» بخس للحق جاه خدما 
احق , 

زد على ذلك أن الخدمة E‏ 
وتطلب و نحن »)» فلا تقولوا: أنا! بل قولوا: نحن 

ولاك انكم قد اتتتمعي ان أخاكم هذا لفقي لم مرق الى 
الميدان بؤأنا)» ولا يجعلكم خداماً لاثانيته» بل اراكم نفسه -خادما 
للقرآن لهملك انانية» فليس هو الا قد اتخذ كما بينه لككم ‏ مسلك 
عدم الاعجاب بالنفس وعدم موالاة و أناة» فضلا عن أنه قد اثبت 
لكم بدلائل قاطعة أن الآثار والمؤلفات المعدة لافادة الناس كافة هي 
ملك الجميعء اي أنها ترشحات من القرآن الكريم لايسع أحد ان 
يتملكها بأنانيته . 


تذدويب الانانية والغرور 
ه أنه ينبغي امداد ( رسائل النور) بالقوةء والسعي في توسيح 
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دائرة نشرهاء وبسث الشوق في طلابهاء بأذابة الانانية وألقاثها كقطعة 

تلج في ج الماء السلسبيل للجماعة ليغدم المرء ذلك الحسوض 
الكوثري كاملا وال كانه ی ا دا ا اشر 
يقر هده أجأدة القرآنية المستقيمة القويمة من دون أن يشعر: ويتضرر 
طن ق أ ا تكد كوت مله نوع من العون للرتدقة دون 
شعور مثه.. 


لا تسددءو! حصيلة الجماعة لشخص واحد 

a «‏ : ومن ظلء الور اعطاء O‏ خبباقي الماع 
لشخص وتوهّم صدورها منه» فيتولد من هذا الظلم ره 
توهم صدور محصّل كسب الجماعة وأثر جزئهم الاختيازي من 
ششخصر ) لايمكن الا بتصور ذلك الشسخص ذا قدرة خارقة ترقت ألى 
درجة الايجاد» وما آلهة اليونائيين والوثنيين» الا من تولدات أمثال 
هذه العصورات الظالمة الشيطانية. 


أساس مسللك البور . : الإاخوة 
لو "كان مسلكنا طريقة ة مخاصة ومشيخة؛» لكان هناك اذأ مقام 


+» 
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وأحدء أو عدد محدود منه» ولكان هناك ممرشحون كثيرون لذلك 
المقام. وعندها كان يمكن ان تحدث الغبطة والانانية في التفوس. 
ولكن مسلكنا هو الاخوة» لاغيرء قلا يدعي الأخ على أخيه 
الأبوة » ولا يتزيا بزي المرشد له. فالمقام هنا في الاخوة فسيح وأسع»ء 
لا مجال فيه للمزاحمة بالغبطةء وان كان لابد فالأخ معاون لأخيه 
مكمل لعمله» وظهير له. 


أهمية التساند والترابط 

ه أن سيب اهعمامي البالغ بعسائد كم وترابطكمء لا يتحصر في 
مناضعه التي تكسيسها رسائل العور وتمسهاء وأنما لعوام المؤمنين ممن 
ليسوا ضمن الايمان التحقيقي » ة فهم أحوج ما يكونون الى نقطة 
استئاد والى حة قوق قابعة نعطت عليه جاع الاجا ف كرون 
على تلك الحقيقة القاطعة للخبات تجاه تيارات الضلاثة الرهيبة» حيث 


تكون لهم حجة قوية» ومرشداً ثبتء ومرجعاً لا يمخدع ولا يخدع 
ولا يتراجع ولا يتزعزع. 

فمن يشاهد ترابطكم المتين وتساندكم القموي يطمئن قلبه؛ اذ 
يدرك أن هناك حقيقة حقيقة راسخة لا تضحى بشيء: ولا يغلبها شيء» 
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لا تحنى رأسها لأهل الضلالة. . فيقوى إيمانه» وتعمق قوته المعدوية 
ينجو باذن الله من الالتحاق بصفوف أهل السفاهة والدئيا. 


روابط الاخوة 

ه فما يالك بالابمان الذي يهب للك من النور والشعور ما يريك 
۾ من علاقات الو.حدة الكثيرة» وروابط الاتفاق العديدة؛ ووشائج 
لا-خوة الوفيرة ما تبلغ عدد الاسماء الحسنى . فيرشدك مثلا الى : 

أن خالقكما وإحدء مالككما واحدء معيودكما واحد» رازقكما 
واحصد . . وهكذ!ا واحد واحد إلى أن تبلغ الألف. ثم أن نبسيكما 
امحدء دينكما وأحد » قبلتكما واحدة» وهكذا وا -عد واحد الى أن 
تبلغ اة : ثم انكسا تعيشان معا في قرية واحدة» تحت ظل دولة 
وأسحدة» في بلاد واحدة. . وهكذا واحد واحد ألى أن تبلغ العشرة. 

فلغن كان هناك إلى هذا القدر من الروابط التي تستدعي الوحدة 
والعوحيد وإلوفاق والاتفاق والغحبة والاخوةء ولها من القوة المعدوية ما 
بربط أجزاء الكون الهائلة» فما أظلم من يعرض عنها جميعاً ويفضل 
عليها اسباباً واهية أوهن من بيت العدكبوت تلك التي تولد الشقاق 
وألتفاق والحقد والعداء. فيوغر صدرة عنداء وغلاً حقيقنيا ليه 
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المؤمن! اليس هذا اهانة بعلك الروابط التي تو حد؟ واسعخفافاً يعلك 
الاساب التي توجب أنمية ؟ واعتسافاً لعلك العلاقات التي تقرض 
الا-ضوة؟ فان لم يكن قلبك ميضاً ولم تنطفىء بعد جذوة عقلك 
فستد رك عد ايد 


ا 

(اعلم ): ايها السعيد الغافل الفضولي! 

انك تترك وظيفتك وتشتغل بوظيفة ربك . فمن ظلمك وجهلك؛ 
تركك لوظيفة العبودية الحفيفة التي هي في وسعتك. وحملك على 
ظهرك ورأسك وقلبك الضعيف» وظيفة الربوبية التي تخختص ب 
لإ الذي خلقك فسسويدك فعدلك في اي صورة مسا شساء 
اد ع ع ل مو 


بلغ رسالتك واترك أمر نجاحها لله 

۾ أن الذين يعملون في طريق الحق ويجأهدون في سسيله» في 
الوقت الذي يتبغي لهم أن يفكروا في واجبهم وعملهم فائهم 
۱۰۸ 
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يفكرون فيما يخص شؤون الله سيسحانه وتدبيره» ويبئون أعمالهم 
عليه فيخطئون . 

ورد في كتاب ادب الدنيا والدين» أن إبليس - س لعنة الله عليه 
حون ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام قال: الست تقول: إنه أن 
يصيبك الآ ما كتبه الله عليك؟ قال: نعم نعم . قال: فارم تفسك من ذروة 
هذا الجبل فانه إن يقدر لك السلامة تسلم» فقال له: يا ملعون! إن 
لله أن يمختبر عبده وليس للعبد أن يمختبر ربه. 

أي: ان الله سبحانه هو الذي يختبر عبده ويقول له: إذا عملت 
هككذ| سأوافيك بکذاء اريتك تستطيع القيام به؟ . يمختبره. . ولكن 
العبد ليس له الحق ولا في طوقه اصلاً أن يمختبر ربه ويقول: اذا قمت 
بالعمل هكذ! فهل تعمل لي كذا؟ . فهذا الاسلوب من الكلام الذي 
وميم E‏ ادب تجاه إلربوبية > وهو منافٍ للعبودية 000 
الامر هكذاء فعلى المرء أن يؤدي وأجبه ولا ا ارا 
سبمحاته وقدره. 

كان جلال الدين خوارزم شاه وهو احد أبطال الاسلام الذي 
انتصر على جیش جتكيزخان انتصارات عديدة . کان يتقدم جيشه 
الى الحمرب»ء فخاطبه وزراؤٌه ومقربوه: : سيظهرك الله على عدوك: 


وتنتصر عليهم !. 
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علي الجهاد في سميل الل اعا لأمره سيحائه ولا حق 
ا 8 شؤونه» فالنصر والهريمة من تقديره سبححانه ) 
ولبلوغ هذا البطل ا أدراك هذا السر الدقيق في الاستسلام الي 
افر له والانقمياد اليهء كان النصر حليفه في اغلب الاحيان نصرا 
ازا 
نعم أنه ينبغي الا ر - مما لديه من الجرء الا-خعياري 
كيدا التي يتولأها الله سبحانه. 


قمشلاً : يردأد حماس بعض الا-خوة وشوقهم الى رسائل التور 
باستجابة الناس لهاء فينشطون اكثر. , ولکن عندما لا يستجيب لها 
الناس» 3 تفتر قوة الضصعفاء المعئوية وتنطفيع جذ وة شوقهم . والحال أت 
سيدتا الرسول الاعظم عله وهو الاستاذ الاعظم ومقعدى الكل 
والرائد الاعلى قد اتخذ الامر الإلهي : 9 وما على الرسول الا 
البلاغ المبين © (النور: :4 دليلاً وسرشداً له» فكلما أعرض الناس 
عن الاصغاء وتولوا عنه ازداد جهاداً وسعياً في سبيل العبليغ. انه 
عم يقيناً ان جعل الناس يصغون ويهتدون آما هو من شؤون الله 
سبسحانه» وفق الآية الكريمة <( إنك لاتهسدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء © ( القصص : ٦‏ ). فما كان يعدخل ميه في شؤونه 
سپحاأنه , 
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لذا فيا أ١خوتي‏ ! لا تعد خلوأ في اعمال وشؤّوت لا تعود اليكم ولا 
تينوا عليها أعمالكم ولا تمخذوا طور الامختيار جاه خالقكم. 


الطلاب يواصلون اداء المهمة 

ه ثم في هذه الأثناء؛ فكرت كثيراً في مهمتي في ا سياة الدنيا. 
فقنت : رى أيؤدي طلاب النور بعد وفاتي تلك المهمة بدلا منيء 
وفي هذا الزمان ألرهيب ؟. . وینما كنت مهموماً بهذا اذا بطلاب 
( دنيزلي ) و( ملاس ) و( اسبارطة ) و(اينبولي) درن ادمه 
ويمدونها بالرام كامل وبهصسة مستشمدة من الصدحاية الكرام» إغاثة» 
تفوق مثة درجة عما كنت آمل منهم. بل ساقوا الأشرين» من معلمين 
وعلماء الى تلك الخدمة حعى أبقوني في حيرة مضاعفة. 


من لوازم الفضيلة 

» أن شأن الولاية والمشيخة والعظمة: التواضع والسجرد وهما 
لازم الفضيلة وخاصة الكمال ورفعة الشأن لا التكبر والتحكم. فمن 
تكبر فهو صبي متشيخ وطفل متكهل فلا تعظموه. 
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بث السلوان 

« أسخوتى الاعزاء الد يتن | 
اليوسفيتين a e‏ 
درسهم الايماني» ولم يصخلوا عن صفة الطالب مهما كانت 
الظروف» ولم تنل من معنوياتهم هذه الكثرة الهائلة من الهجمات . . 
أن هؤلاء يرحب بهم الملائكة والروحانيون» كما سيرحب بهم أهل 
الحقيقة والجيل المقبل. فأنا مقتتع بهذاء ولكن الضيق المادي شديد 
لوجود المرضى والفقراء المساكين فيما بينكم . فتجاه هذا الأمر» ليكن 
كل منكم مسلياً لكل من اولك» وقدوة حسنة له في الصيسر 
والاخلاق» وأخاً شفيقا عليه في التسائد و الأطض› و مخاطبا د کيا 
اا عر اسقلعه انیا الدرس الايماني » وسرأة صأفية لانعكاس 
السجايا الفاضلة . . وعتدئد تجدون المضسايقات قد ولت واضمحل 
السام وتلاشى الضجر. 
مل رر کي ٠‏ 


١١)المقصود:‏ سجن دليزلي وآقيون - المترجم 
hi‏ 
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ليضمد بعضكم جراح بعض 
ه اخوتي الصديقين الاعزاء 
أن المع علاج في هذه الدنياء ولا سيمأ في هذا الرمان» وبعخاصة 
للمبتلين بالمصائب» ولطلاب النور الذين انتابهم ضجر شديد ويأس 
قاتم هو: 
كسلية أحدهم الأخرء وأدخال السرور في قلبهع وامذاد قوته 
المعنوية وضماد جراحات الضيق والحرن والسأم» وتلطيف قلبه 
المغمومء كأخ حقيقي مضح. اذ الأخوة الحقة والاخروية التي 
تربطكم لا تعحمل التحيز والاغاظة. 
فانأ أعغتمد عليكم كلياً وأستند الیکم؛ وانتم على علم بقراري 
35 بانتي عازم على أن أضحي را لأجلكم أنعم» بروحي» 
اي وحيشيتي وشرفي وحدهاء بل قد تشاهدون هذا مني 
فعلا» حتى انني أقسم لكم: 
انه مدل ثمانية أيام يتلم قلبي من عذاب شديدن » من جراء -حادثة 
تأفهة سببت دلالاً ظاهرياً بين ركنين سن أركان النور وإحسزان 


احدهما الآخر بدلاً من السلوان. فاستصرخت روحي وقلبي وعقلي 
ت وبكت قائلة: 
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«إواه! اواه! الغوث الغوث يا أرحم الراحمين» إحفظنا وأجرنا من 
شياطين الجن والانس» واملاً قلوب اخواني بالوفاء العام والنحبة 
الخالصة والاخوة الصادقة والشفقة الكاملة». ' 

فيا أخوتي الثابتين الصلبين صلابة الحديد ! اعينوني في مسهمتي | 
فان قضيتنا في منتهى الدقة والحساسية» فلقد سلمت الى شخصكم 
المعنوي جميع مهماتي » لشدة ثقتي واطمعناني بكم» فعليكم اذن 
أن تسعوا!. ماوسعكم لإمدادي وعصوشي» فعلى الرغم من أن 
الحادثة تافهة جرثية» فان وقوع شعرةء مهما كانت صغيرة في عيننا 
تؤلم» وفي ساعتنا توقفها. 

أقل عفرات أخيك 

ه كان فيما مضى شخص غير مسلم» قد وجد وسيلة لبلوغ 
مرتبة خليفة الشيخ طمن السير والسلوك في طريقة صوفيسة» وشرع 
بوظيقة الارشاد. وعددما بدأ مريدوه الذين يتولى تربيتهم بالرقى 
الروحي » كشف احدهم, ان مرشدهم هذا في منتهى السقوط 
وألتردي . ثم أدرك ذلك الشخص ايضا - بفراسته انه قد کشف 
حالهء فقال لذلك المريد rh‏ اذا 

قال له المريد: ومسا دمت قد بلغت هذا المقام بارشسادكم» 


بالف واوقرك يعد الان أعظم من قبل 4 
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وبداً بالدضرع الى الله العلي القدير أن يهدي مرشده الى سواء 
السبيل» حتى أنقذه بما ضيه» وفاق مريديه كلهم في الرقي الروحي» 
فظل مرشداً حقيقياً لهم . . أذن قد نة اید اانا كينا ليق 

فالفضل والسبق اذا هو: إن لا يمرك الطالب أخاه؛ عندما يراه 
مبتلى بفساد» بل يزيد اخوته معه» ويسعى لاصلاحه . فهذ! هو شأن 
الأوفياء الصادقين. اما المنافقون فيستغلون مثل هذه الأوضساع 
ويروجون: وان هؤلاء الذين تهعم بهم كشيرا ليسوا سوى اناس 
اعتياديين عاجزين » . وذلك افسادا لسن الظن القائم بين الاخوة؛ 
وتهوينا لتساند هم. 


لا تدشغلو بلسعات البعوض 

ه اخواني الاعزاء 

لا داعي الى درس وتوجيه جديد» اذ شاهدت بين رسائلكم 
رسائل والاخسلاص» ‏ هذه المرة ‏ فأحيلكم الى دروس تلك 
الرسائل. الا اني أنبه الى ما يأتي : 

لما كان مسلكنا يسعند الى الاخلاص» ومبني على الحقائق 
الابمانية فاننا مضطرون ‏ وفق مسلكدا ‏ الى عدم التددخل في أمور 
الحياة الاجتماعية والحياة الدنيوية» مالم نضطر أليها. وعليئا الشجرد 
والابتعاد عن تلك الحالات التي 7 تؤدي الى التنافس والتحيز والتنازع. 
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فأسفاًء وألف أسفء لأهل العلم ولأهل التقوى الضعفاء الذين 
يشع رط سول - في الوقت الحاضر ‏ الى هجوم ثعابين مرعبة ثم 
يتحججون بهفوات جرئية شبيهة بلسع و فيعاونوك بانتقاد 
بعضهم البعض تلك الفعابين المأردة, ويحدون ا منافقين الزنادقة في 
تدميرهم وتخريبهمء بل يساعدونهم في هلاك انفسهم بايدي 
أولملك ألفبثاء. 


الافعخار بصحبة السالكين 

نعم أن عبيد النفس السفلة من ذوي القلوب الميتة والهسائمين 
على الشهوات الدنيعة يتتحدونت ويتفقون فيما بينهم على متافع 
دنيوية عاجلة. . بينما ينسغي لأهل الهداية الاتفاق الجاد والاتحاد 
الكامل والعضحية المثمرة والاستقامة الرصيئة فيما بينهم» حيث أنهم 
يشو جهون بنور العقل وضياء القلب الى جسي كمالات وثمرات 
أخروية خائدة أاجلة ولكن لعدمٍ تجردهم من الغرور والكبر والافراط 
والتفريط ن منبعاً عظيماً ثرا يمدهم بالقسوة» ألا هو الاتفاق . 
فيضيع بد وره ألا.خالاص ويتصحطمء ؛ وتتضعضع الاعمال الاخروية 
وتلل صمب سل کی ) و بحسا الوصول الى نيل رضى الله خا 

وعلاج هذا المرض الوبيل ودواؤه هو: 
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SSR E O‏ ورپ عری ألخحبة 


خلفهم وترك شرف الامامة لهم وتراة الاعجاب بالنفس والخرور, بئاء 
على احعمال کون سالك الحق ايا كان هو خیراً منه وافضل» وذلك 
يسهل نيل الاخلاص. ثم العلم بأن درهساً من عمل خالص لوجه 
لله أولى وارجح من ارطال من اعمال مشوبة لا اخلاص فيها. ثم 
يشار البقاء في مستوى التابع دون التطلع الى تسلم المسؤولية ألتي 
للحا ملو هن اغنان 

بهذه الامور يعالج هذا المرض الوبيل ويعافى منه» ويظفسر 
الاخلاص» ويكون المؤمن ممن أدى اعماله الاخروية حق الأداء. 


ترك المناقشات الداخلية 

٠‏ فيا اهل الحق! ويا اهل الشريعة والحقيقة والطريقة! ويا من 
تنشد وله احق لاجل الحق! اسعوا في دفع هذ! المرض الرهيب»؛ عرش 
لادب بعأدبكم بالادب الفرقاني العظيم» ألا وهو: واذا مروا 
الغو مروا كراماً » (الفرقان: ۷۲ )» فأعفوأ عن هقوات اخوانکم 
واصف.حوا عن تقصيراتهم؛ وغض وا ابصا رکم عن عيوب بعضكم 
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البعض الآخرء ودعوا المناقشات الداخلية جانباً. فالاعداء الشارجيوت 
يغيرون عليكم من كل صوب» واجعلوا اثقاذ اهل الحق من السقوط 
والذلة من اهم واجباتكم الاخروية واولاها بالاهتمام» وامتثلوا ما 
تأمركم به ممات الآيات الكرمة والاحاديث الشريفة من العآخي 
والسحايب والشعاون» واسعمسكوا بكل مشاعركم بعرى الاتفاق 
والوفاق مع أسخوانكم في الدين وتهج احق المبين باشد مما يسعمسك 
به الدنيويون الغسافلون» واحذروا دائماً من الوقسوع في شبساك 
الاختلاف . 


اتسوا خلافاتكم 

ان اشد القبائل تأخراً يد رکون معنى الخطر الداهم عليهم» 
فتراهم ينبسذون الخلافات الداءخليةء وينسون العدأوإات الجانبية عند 
أغارة العدو الخارجى عليهم . 

واذا تقشدر تلك القبائل المعأسخرة مصلحتهم الاجتساعية حق 
قدرهاء فماللذين يتولون خدمة الاسالام ويدعون اليه لا يتسوك 
عدأوتهم أجرئية الطفيفة فيمهدون بها سبل إغارة الاعداء الذين لا 
۸ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


عليهم من كل مكان. . ان هل! الوضع تدهور مسخيف» واتمحطاط 
مفجع ) وخيانة بعحق الاسلام والمسلمين, 


ادخلو! قلعة راتما المؤمنون أخوة) 

ھ شیا م أتدرون كم يبلغ عدد عسشائر الأعداء 
المتأهبين للاغارة على عشيرة الابمان؟ انهم يزيدون على الائة وهم 
يحيطون بالاسلام والمسلمين >الخلقات المتداخلة. فبيئسا ينبغي أن 
ا اتا لفسال تع وان واكم عن اراك اة كل واد 
ويشحاز جانباً سائراً على وفق أغراضه الشخصية كأنه يمهد المسبيل 
لفتح الابواب أمام اولعك الاعداء ليد-خلوا حرم الاسلام الآمن. . فهل 
يليق هذا بأمة الاسلام ؟ 

وان شعت أن تعدد دوائر الاعداء الحيطة بالاسلام» فهم ابعداء 
من أهل الضلالة والالحادء وانتهاء الى عالم الكفر ومصائب الدنيا 
واحوالها المضطربة جميعها؛ فهي دوائر متداءخلة تبلغ السبعين دائرةء 
كلها تريد أن تصيبكم بسوء» وجميعها حانقة عليكم وحريصة على 
الانتقام منكم» فليس لكم امام جميع اولدك الاعداء الالداء الا ذلك 
السلاح البعار والخسدق الأمين والقلعة الحصينة: الا وهي الاضوة 
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الاسلامية. فأفق أيها المسلم! واعلم ان زعرعة قلعة الاسلام الخصينة 
بحجج تافهة وأسسباب راهية خلاف للوجدان لحي وأي .خلاف»ء 
ومناف لمصلحة الاسلام كليا. . فأنعبه!]. ولقد ورد في الا-حاديمث 
الشريفة ما مضمونه: ان الدجال والسفياني وامثالهما من الاشعخاص 
الذين يتولون المنافقين ويظهرون في آخر الزمان» يستغلون الشقاق 
بين الناس والمسلمين ويستفيدون من تكالبهم على حطام الدئيسا» 
فيهلكون البشرية بقوة ضعيلة» وينشرون الهرج والمرج بينها 
ويسيطرون على أمة الاسلام ويأسرونها. 

أ كنسم تريدون حقا الياة العزيزة» وترفضون الرضوخ لاغلال 
الذل والهوان» فافيقوا من رقدتكم» وعودوا الى رشدكيء واد خلوا 
القلعة الخسصينة المقدسة: ۾ انما المؤمنون إعضوة #(الحجرات:١1)غ:‏ 
وحصنوا انفسكم بها من أيدي أولفلك الظلمة الذين يستغلوت 
خلافاتكم الداخلية. . وال تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل 
حتى عن الحفاظ على حياتكمء اذ لا يخفى ان طفلاً صغيراً يستطيع 
أن يضرب بطلين يتصارعان» وأث حصأة صغيرة تقوم بدور في رفع 
كقة ميزان وخفض الأخرى ولو كان فيهما جبلان متوازئان. 

فيا معشر اهل الايمان] 

أن قوتكم تذهب أدراج الرياح من جراء أغراضكم الشخصية 
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وانائيتكم وتحزبكم» فقوة قليلة جدأً تعمكن ان تذيقكم الذل 
والهلاك . 


عدم البحث عن مقامات معنوية 

» ثم أن ما يعد فينا جائياً ضعيفاً وعرقاً لا يقاوم من حيث 
خد متنا . مح أنه من حيث المقيقة . جائب مقبول لدى الناس 
کل و الى ادرا و هذا الجانب هو کون 
الشخص يحرز مقاماً معنوياً ويعرج في مراتب الولاية» ويدرك تلك 
التعمة لنفسه بالذات. ان هذا الرمان قد اسعولت فيه الانائية وطغت 
الآثرة واستهدفت المنافع الشخصية حتى انحصر شعور الائسان في 
انقاذ نفسه. . اقول القيام بخدمة الايمان . في هذا الزمان ‏ تلك 
اللخدمة التي تسعند الى سر الاخلاص وتأبى أن تستغل لأي شيء 
كان» تقتضي عدم البحث عن مقامات معنوية شخصية» بل لايد ال 
تومىء حتى حركات المرء الى طلبها والرغبة فيهاء بل يلزم عدم 
التفكير فيها أصلاً. وذلك لعلا يفسد سر الاخلاص الحقيقي. 
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تساف آلذ أت 

ه فيا اخوتي ! تجاه هذا الوضع يلزم ‏ بل في غاية الضرورة ‏ اخذ 
لطر الشديد » وعدم ابداء مشاعر الاستياء من المسجونين السابقين 
قدر الامكان» وعدم فسح المجال ليسشاؤوا مدكم والحيلولة دون 
حدوث التفرقة والثدائية» مع العحلي بضبط النفس والتجمل بالصير. 

ويلزم على !خواننا الصافظة على قوة العسانئد والاشوة وذلك 
بأبداء التضحية وترك الائانية والتواضع قدر الامكان. 


لحظات في خدمة القرآن لها اهمية الدهور 


ه أخواني الأوفياء الصادقين الاعزاء! 

لما كنتم قد ارتبطتم ب إرسائل النورع» نيلا لغواب الآخرة» واداء 
لدوع من العبادة» فلا شك إن كل ساعة من ساعاتكم ‏ تحت هذه 
الشروط والأحوال الصعبة ‏ تصسح فى حكم عبادة عشرين ساعة 
والعشرين ساعة من العمل فى خدمة القرآن والايماتن ‏ لما فيها من 
جهاد منت كاين اده ساعة» والمئة ساعة التي تمضي في 
لقاء مسجاهدين حقيقيين من اخوة طيبين ‏ كل منهم يعادل في 
الاهمية مغة شخص - وعقد أواصر الأخوة معهم» وامدادهم بالقوة 
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المعنوية والاستمداد منهمء وتسليتهم والعسلي بهم» والاستمرار 
معهم في مخدامة الاعان السأمية بترابط حقيقي ) وثبات تأم» والانتفاح 
پسجسایاهم الكرعة» وكسب أهليسة الطالب في سيك زمسية الزهراء 
بالد-خول في مجلس الامتحان هذا في هذه الدرمسة اليوسفية» 
وأضذ كل طالب قسسمعه المقسومة له قدرأ» وتناوله رزقه المقلار له 

فيهاء نيلا للشواب.. تستوجب الشكر على مجيغكم الى هئأ . 
والتجمل بالصير وتحمل جميع المشقات والمضايقفات مع التفكر في 
الفوائد المذ كورة. 


ایا كم والمراء 

ه اسخواتي الأوفياء الصادقين. 

اياكم والمراء: اسحذ روا المناقشة. فالآذان المتجسسة تستفيد منهاء 
اذ مهما يكن المناقش فهو على باطل في وضعنا الحالي ؛ ااا 
مسحقاً ام لا! اذ ربكا يلحق بنا ضرراً جسيماً في حن ليس له الآ النزر 
الت عن اق 

اكرر لكم ما ذكرتها لاخواني اغساسين في سجن أسكي شهر. 

كنت مع تسعين من ضباطنا . في ارب الععالمية السايقة ‏ اسرى 
معتقلين في ردهة طويلة» في شمالي روسيا. وکت لا أسمح 
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بالضوضاء والصخب باسداء التصم لهمء أذ كانوا يحترمونني ا 
يفوق قدري بكثير. 

ولكن وعلى حين غرة أثار الغضب الناشىء من توتر الاأعصاب 
والانقباض المستولي على النفوس مناقشات حادة. فقلت لبضع 
منهم . أذهبوا الى حيث الضجيج والصياحء وساندوا المبطل دون 
الحق. وقد قاموا بدورهم. فانقطع دابرالمناقشات الضارة. 

ثم سألوني : لم قمت بهذا العمل الباطل؟. 

قلت لهم: أن احق يكوك منصفاً يضحي بحقه الجزئي في سبيل 
راحة الآخرين ومصلحتهم المي هي كثيرة وكبيرة. امأ المبطل فهو 
على الأغلب مغرور وأناني لا يضحي بشيء. فيزداد الصخب . 


تسامحوا فيما بيدكم 

ه اخواني الأوفياء الصادقين: ورفقائي المخلصين في خدمة القرآن 
والايمان. 

لمئاسية دنو زمن فراق بعضنا بنا ينبغي لكل منكم السجاوز 
عن تقصير أضيه والصفح عته كليا عرسا سبيته الانفعالاات من 
الضجرء والذنوب التى حالت دون أ-لمفاظ على دساتیر الاخلاص . 
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فأنعم أقوى اخوة من أشقاء السب» والأخ يستر تقصير أخيه» 
وينسأه » ويصفح عنه. 

فأنا هنا أحيل اختلافكم وإنانيعكم غير المشوقعة الى النفس 
الأمارة» ولا أجدء لافقا بطلاب التورء بل اعده نوعاً من انانية 
موقتة» توجد في أولياء ای ا ا من غلبتهم نقوسهم الأمارة. 
فلا تخيبوا يا أخواني حسن ظني بكم بالاصرار والعناد. تصاحوأ. 


لا تضيعوا الوقت في النقاش 

وما دمنا نعمل من أجل حقيقة هي من هم المقائق وأجلهاء 
وأشدها ثيوتاً ورسوخاً؛ ولا بمكن تقييمها أو تقديرها بأي قيمة عادية 
مهمأ كانت» ويهوك بذل النفس والرويح والمسديق والحبيب ؛» بل 
لاان سيل هو ا من أن نصمد بكمال المتانة 
والصبر تجاه جميع الويلات وإلحن التي ة قد تتزل بناء وان تواجه بصدر 
رحب جميع مضايقات الأعداء. اذ من انتمل جدا ان يرك ضدنا 
مشايخ أو علماء متظاهرون بالشقوى» مخدوعون بأنفسهم أو 
بتحريض غيرهم لهم.. ونجاه موقف كهذاء لابد لنا من امحافظة على 
وحدتدا وتساندناء وعدم تضييع الوقت معهم في ا جدل والنقاش 
الفارخ . 
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اتركوا السيعئات مستورة 

ه لو كان البعض يضمر سوعاً» فينبغي الأ يهاجم» لان كثيرأ من 
السيعات كلما بقيت مستورة تحت ستار السسنة ولم بمزق عنها 
صاحبها لإصلاحها تحت جاب الحياء» ولكن ما أن يمرّق اللميجاب 


ويرفع حتى يرمى بالنياء فيزال . واذا ما أظهر معه الهجوم» تتو 
السيغة توسعاً هاثلا. 


لم نضطر الى اعلان العداية الربانية؟ 

» ان ثمانين بالمائة من الئاس ليسوا مسحققين علماء» كي ينفذوا 
الى الحقيقة ويسيروا ضورها ويصدقوا بهاء ويقبلوهاء بل يقبلود 
المسائل تقليداً لا سمعوه من أناس هم موضع ثقتهم واعتمادهم بناء 
على ظاهر حالهم وعلى -حسن الظن بهم؛ حتى أن حقيقة قوية 
يرونها ضعيفة لأنها في يد شخص ضعيف بينما يعدون مسألة تافهة 
في يد شخص مرموق مسألة قيمة. لذا اضطر الى الاعلان عن 
الحقائق الابمانية والقرأنية التي هي في يد شخصي الضعيف الذي 
لاقيمة له ولاأهمية: لملا احم من قيمتها أمام أنظار أغلب الناس» 
فأقول: إن هناك من يستخدمنا ويسوقنا الى الخدمة دون اختيار منا 
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ودون علمئاء ويسخرنا في امور جسام دون معرفتنا. ودليلنا هو اننا 
نحظى بقسم من عدايات إلهية وتيسيرات ربائية خارج شعورنا وبلا 
اخعیار متا . ولهذا نضطر الى الاعلان عن تلك العنايات اعسلاناً 
صارقا على ملا من الناس. 

» على الرغم من أنتشار الرسائل . بصورة ة عامة انعشاراً انيه 
چا فان عدم قيام أحد بانتقادها ابتداء من أعظلم عالم الى أدنى 
رجل من العوام» ومن اكبر ولي صالح تقي الى أسمط فيلسوف ماحد 
عنيد» هؤلاء الذين يعمثلون طبقات الاس وطوائفهم. ورغم أنها 
معروضة امامهم ويرونها ويقرأونهاء وقد استفادت كل طائفة منها 
بحسب درجتهاء بيئما تعرض قسم منهم الى لطماتها وصفعاتها. . 
اقول :أن جا ل ذلك ليس إلا أثرعداية ربانية وكرامة قرآنية. ا 
تلك الأنماط من الرسائل التي لاتؤلف إلا بعسد بحث دقيق وتر 
عمیق» فان 'كتابتها واملاءها بسرعة فوق الععاأد اثناء انقباض وضبق ۔ 
وهما يشوشان أفكاري وادراكي ‏ اثر عناية ربانية وإكرام إلهي ليس 
إلا 

لقد تحقق لدي يقيئناً: 0 ؛ جري خارجة عن 
طوق اقتداري وشعوري وتدبيري» اذ أعطيت لها سير معين ووجهت 
ود عن لتحم هاده دامن ارال الى تحدم القدرات 
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الحكيم. بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية 
لبيان أعجاز القرآن ب « الكلمات » حتى انه في غضون هذه السنوات 
السبع من مصيأة النفي والاغتراب وعزلي عن الناس - دوك سيب أو 
مبرر و با يخالف رغبستي ‏ ومضي ايام حياتي في قرية ناثية خلافا 
لمشربي » وعزوفي عن كثير من الروابط الاجتماعية التي ألقعها 
سابقا.. كل ذلك ولد لى قناعة تامة لا يداخلها شلك من أنه تهيكة 
وتحضير لي للقيام بخدمة القرآن وحده» -خدمة صافية لا شائبة فيها. 

بل انني على قداعة تامة من أن المضايقات التي يضايقوتني يها في 
أغلب الاوقات والعنت الذي ارزح تحته ظللماً» انما هي لدفعي 25-75 
عناية خفية رحيمة . الى حصر النظر فى اسرار القرآن دوت سواها. 
وعدم تشتيت النظر وصرفه الى هنا وهناك. 

وعلى الرغم من اندي كدت مغرماً بالمطالعة, فقد وهبت لروحي 
مجانية واعراضاً عن أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم 

فادركت أن الذي دضعني الى ترك المعبالعة ‏ التي كانت تسليتي 
الوحيدة في مثل هذه الغربة علس الأ کر ات الق اة وه 
استاذاً مطلقاً. 


ثم ان الآثار المؤلفة والرسائل ‏ باكثريعها المطلقة ‏ قد إنعمت على 
اة تولّدت في روحي فجأة» ونشأت آئياً. دول أن يكون هناك 
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سبب خارجي . وحيدما كنت اظهرها لبعض أصد قائيء کانوا 
يقولوت : «أنها دواء لجراحات هذا الزماث . وبعف انتشارها عرفت 
من معظلم ا خواني انها تفي بعحاجة هذا العصر وتضمد جراحاته. 

فهذه الحالات المذكورة آنفاً ‏ وهي خارجة عن نطاق ارادتي 
وشصوري وسير حيساتي - ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف عادة 
العلماء وبما هو خارج عن اختياري» كل كل ذلك لم يترك لي شبهة قطءاً 
بانها عناية الهية قوية واكرام رباني واضح. للانجرار ألى مغل هذه 
النتيعجة السامية. 

» ان خسدمة الايمان التي تؤديها ( رسائل النور) في هذا الوقت 
وتجابه ألوفا من الخربين» يلرم ان تكون في صفها معات الالوف من 
المعمرين. . ويستدعي أن يكون معي في الأقل معات من المعاونين 
والكعاب.. وتقضي على الأمة والمسؤولين ان يمدوا يد المساعدة 
بتقد ير واعجاب ويحضوا على اخدمة ويشمنوا قيمتها ويوثقوا الصلة 
بهاء لا التحرز والتجنب منها.. بل تستوجب على الأمة إن يفضلوها 
على مشاغل الحياة الفانية وفوائدها.. ذلك لان خدمة الايمان 
متو-جهة مباشرة الى الحياة الآخرة. لأضع نفسي مثالاً؛ فأقول: 
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ان منعي عن كل شيء» وحظر الاتتصال معي» وقطع المساعدة 
الي ؛ فضلا عن تهوين معدويات زملائي» بعشر الدعايات المغرضة 
بكل ما اوتوا من قوة» واتباع الوسائل المؤدية للعشبيط عن ( رسائل 
النورع ما استطاعو! اليها سبيلا. . 


أقول : انه في مغل هذه الظروف وضمن هذه الشروط» فاك وضع 
مهمة ترزح تحنها ألوف الاشخاص على كاهل شخص عاجرز مثلي» 
راتا الضعيف المريض العجوز الغريب» الحروم من الأهل والأقارب. 
علاوة على تجنيب الناس مني وكأئني مصاب برض معد» حتى 
اضطر الى الابشعاد عنهم والاختلاط معهم.. والقاء الرعب 
والشكوك والأوهام في قلوبهم حول خدمة الاعان للفت من قوتهم 
اة 

فازاء جميع تلك الموائع المذكورة ‏ وهي -خارجة عن ارادتنا ‏ 
لابد من -مشد قوى معنوية حول ( رسائل التور)» وذلك بہيان 
الاكرامات الالهية التى هى مبعث قوة معنوية تمد طلاب النور؛ ومن 
ثم بیان قوة الرسائل كأنها جيش عظيم لا پاج الى أم د أد أسد من 
الناس» بل هي التي تتحدى الاعداء. 
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نعم فلأجل هذه الحكم المذكورة آنفاً كتّبت تلك ( الإكرامات ) 
وامثالها. 

چ أن ية وأسحدة مسن صدق يد يندرا مال ادیب وإن 
حقيقة وإحدة أفضل من بیدر عن الفيالات . 
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سن ايج یرش 


ليكن هملك ارضاء الخالق لا الخلق 

۾ يأ نفسي] 

أن أرضيت خالقك بالسشوى والعمل الصالح» قا أرضاء 
املق . فان رضوا مناك بحسابه تعالى فتاقع: وبحساب انفسهم قلا 
فائدة. أذ هم عاجزون مثلك. شان أردث الشق الأول فارض ربك» 
وان أردت الشاني اشركت بلا فاشدة. الا ترين من ذهب الى مقر 
سلطان مطلق لمصلحةء أن ارضاه تمت يلا كلفة» مع محبة الرعية له. 
ولس اساي د EO‏ ور 
على أيفاء مصلحته عه. ثم بعد الاتفاق يسناج الى إذن السلطات » 
واذنه يتوقف على أرضائه أن کان اكراما. . 


العمل الأيجابي البئاء 

و اميا أهل الهسناية وألدين ر العلم والطريقة فلانهم 
يستددون إلى الحق و الحقيقة ولان كلاً منهم اثناء سيره في طريق 
i!‏ 
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الحق لا يرجو الا رضى ربه الكريم ويطمئن اليه كل الاطمعنان» ويثال 
عزة معنوية في مسلكه نفسه؛ أذ حالما يشعر بضعف ينيب الى ريه 
دون الئاس »ويستمد منه وحده القوة»؛ زد على ذللك يرى إمامسه 
اختلاف المشارب مع ما هو عليه لذأ تراه لا يسهشعر بدواعي 
التمعاون مع الأخسرين بل لا يعمكن من رؤية جد وى الاتفاق مع 
مخالفيه ظاهرأ ولا يجد في نفسه الحاجة اليه . 

واذا ما كان شمة غرور وانائية في النفس يتوهم المرء نفسه مسحقاً 
ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف والمنافسة بدل الاتفاق والمحبة؛ 
وعددها يقوته الاخلاص ويحبط عمله ويكون اثراً بعد عين. 

والعلاج الوحيد لهذه الحالة والحيلولة دون رؤية نتيجعها الوخيمة 
هو في تسعة امور أتية: 

١‏ - العمل الايجابي البثاء؛ وهو عمل المرء بمقتضى مجيه 
لساك ا ورد أن يرد الى تفكيرهء أو يتدخل في علمه 
عداء الآخرين او التهوين من شأنهمء أي لا ينشغل بهم اصلا. 

۲ بل عليه أن يسحرى روابط الوحدة الكفيرة التي تربط 
المشارب المعروضة في ساحة الاسلام -- مهما كان نوعها . وإلتي 
ستكون منابع ممحبة ووسائل اخوة واتفاق فيما بينها قيتفق معها. 
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۴۳س واتخاذ دستور الأنصاف دلیلا و وهو اك صاحبي 
كل مسلك حق يستطيع القول: وإن مسلكي حق وهو افضل 
واجمل» من دون إن يتشد خل في امر مسالك الآخرين» ولکن لا 
يجوز له إن يقول: «الحق هو مسسلكي فحسب ؛ أو وان اخسن 
والجسال في مسلكي وحده » الذي يقسضي على بعللان المسالك 
ألا خرى وفسادها. 

4-. العلم بان الاتفاق مع اهل الحق هو احد وسائل التوفيق 
الالهي وأحد منابع العزة الاسلامية . 

ه - اللفاظ على الحق والعدل بأايجاد شخص معنوي» وذللك 
بالاتفاق مع اهل الىق للوقوف تجاه اهل الضلالة والبساطل الذين 
اخذوا يغيرون بدهاء شسخص معنوي قوي في صورة جساعة على 
اهل اق ... بما يتمتعون به من تسائدك وأتفاق س ثم الادراك بان أية 
مقاومة فردية - مهما كانت قوية - مغلوبة على امرها تجاه ذلك 
الشخص العنوي للضلالة. 

٦‏ س ولا جل أنقاذ الحق من صولة الباطل: 

۷ - ترك غرور النفس وحظوظها. 

م - وترك ما يعصور خط انه من العزة والكرامة. 
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۹ س وترلك دواعى السك والمتافسسة والاحاسيس النفسانية 
التافهة. 

بهذده النقاط التسع يظفر بالا -خلاص ويوفي الاتتنات وظيفته حمق 
لازا ارج اريه 


قوة الاخلاص 

#د يا اخوة الآخرة! ويا أصحابي في خدمة القرآن! 

اعلموا ‏ وائتم تعلمون ‏ إن الاخلاص في الاعمال ولاسيما 

أهم أساس » واعظم قوة؛ وأرجى شضيع ؛ وأثبت مرتکز» وأقصر 
طريق للحقيقة» وأبر دعاء محنوي » وأكرم وسيلة للمقاصدء واسدمى 
خصلة » واصفى عبودية. 


اكتفوا بالشرف المعدوي 

ه تعلسوث انثي لا أقبل الصدقات والمعونات» كما لا أكون 
وسيلة لأمثاها من المساعدات. لذا أبيع ملابسي الخاصة وحاجياتي 
الضرورية» لأبتاع بشمنها ‏ من اخوتي . كتبي التي استسخوها. 
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لأحصول دون دخول منافع دنيوية في اخلاص ( رسائل الدور) لفلا 
يصيبها ضرر. وليعتبر من ذلك الاخوة الاخرون» فلا يجعلوا الرسائل 
وسيلة لأي شيء كان. فالدور كاف لطلاب الور الحقيقيين. فليرضوا 
به ويطمكدوا اليه. ولا يتطلع منهم أحد الى مراتب سامية أخرى» أو 
مدأفع معدوية ومأدية. 


ما تقدضيه اخذلة 

ان مسلكنا ومنهسجنا هو 9 الاخوة» في اللّهء وان العلاقات التي 
تربطنا هي الاخوة الحقيقية» وليست علاقة الأب مع الابن ولا علاقة 
الشيخ مع المريد . وان كان لا بد فمجرد العلاقة بالاستاذ 00 
مسلكدا هو 9 الخليلية ) فمشرينا اذأ و الحلة» . والخلة تقتضي: صد 
اوا ورا ا وا نا هما یو ا 
الخلة هو والاخلاص الثام». فمن يقصر منكم فيه فقد هوى من على 
برج أخلة العالي» ولرا يتردى في واد سسحيق اذ لا مسوضع في 
المنتصيف . 

نعم! إن الطريق طريقات» فمن يفارقنا في مسلك الاخلاص التام 
وهو الجادة الكبرى للقرآن الكريم ‏ فرعا يكون من الذين ييخد مون 
الالحاد واعداء القرآن دون أن يشعر. 


۳1 
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العبادة الفكرية لا تطلب بها مقاصد دنيوية 

ه ان (رسائل النور) لا تكون وسيلة قطعاً لكسب مصالح 
دنيوية» ولا تستغل ترسا لدفع اضرارهاء لكونها عبادة فكرية ذات 
شأن وأهمية. فلا تطلب بها مقاصد دنيوية بالذات» أذ لو طلبت 
يفسد الاخلاص ويتغير شكل تلك العيادة الجليلة. ويكون المرء 
كالصبيان الاين ترسوك بجز ء المصسحف الذي يتلونه لدى عراكهم 
محش ما » لذا ينسغي الأيععرس ب (رسائل النور) تجاه هو لاء اللتصماء 
العنياك ين . 

نعم» لقد نزلت صفعات تأديب بالذين يتعرضون ل ( رسال 
الور ) ويعادوتهاء فهناك معات الوقائع تشبت هذاء ولكن يجب الآ 
تستعمل ( رسائل النور) في انزال الصفعات بل لا تنزل بالنية 
والقصد لاه عمل مناف لسر الاخلاص والعبودية لله. 

فيحن نكل أمر من ظلمنا الى ربنا الجليل الذي حمانا وأستخدمنا 
في خدمة ( رسائل النور). . 

نعم ! إن نصائج خارقة تخص الدنيا تعرتب بكثرة على ( رسائل 
النور) ‏ كما هي في الأوراد المهمة ‏ ولكن لا تطلب هذه النمائجء 


TY 
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وانما توهب. فلا كون علّة للأمر قطعاء وانما يمكن ان تكون لها 
فاد ةر فقو يات سيفب التاليي كانت اذا عله ها فسن 
الاخلاص نظا قا من ثلاث العبادة 517 

نعم! أن مقاومة (رسائل الئور ) مقاومة غالبة تجاه الكثرة الكاثرة 
من المدكرين المعائدين» انما هي مما تحمله من سر الاخلاص.. ومن 
عدم كونها وسيلة لأي غرض كان. . ومن توجه نظرها مباشرة الى 
السعادة الأبدية.. ومن عدم تتبعها أي قصد كان سوى خدمة 
الايمان. . ومن عدم التفاتها الى الكشف والكرامات الشخصية التي 
يوليها بعض أهل الطرق أهمية.. ومن كونها صر وظيفتها في نشر 
أنوار الابمان وانقاذ امان المؤمئين: مما كسبعه من سر وراثة النبوة التى 
هي شأن الصحابة الكرام الحاملين للولاية الكبرى ۰ 


ما يسوق الى الرياء وما يمدع مده 

» أن حرص الانسان والطمع يسوقان الانسان ‏ من زاوية الفقر 
والضعف الانساني ‏ الى جلب توجه الئاس وتلبس أوضاع متكلفة 
للرياء والظهور. 

ولا كان طلاب الدور يحصلون على عزة الايمان باسترشادهم 
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بدروس ( رسائل الور ) كالاقتصاد والقناعة والسوكل على الله 
والرضى بقسمته» فانها باذن الله تمنحهم عن الرياء والعجب والتعازل 
لمناقع الدنيا . 

د أن احرص على الشهرة» وحب الجاهء وطلب نيل المقامات» 
والتقوق على الاقران وامثالها من الاحاسيس والمشاعرء وكذا التظاهر 
بكظهر حسن رفيع وتقمص طور اشخاص عظام لا يليق به» وجلب 
انظار الئاس واعجابهم نحوه بما هو فوق حده وطاقعه» وما شابهها 
من أنواع التصنع والتكلف في الاعمال. . كلها تسسوق الى الرياء. . 
ولكن لما كان طلاب ( رسائل النور) قد حولوا 9 انا الى 9 نحن» أي 
تركوا الانانية ودخلوا ضمن دائرة الشسخصية العنوية للجماعة 
ويسعون في اعمالهم باسم تلك الشخصية» أي يقولون « نحن» 
بدلا من وأنا». . وما قد جا أهل الطرق من الرياء بوسائل قتل 
النفس الأمارة والأخدْ بقاعدة: والفداء في الشيخ » و الفناء في 
الرسول ».. فان احدى تلك الوساثل هي « الفناء في الاخوان »» أي 
اذابة الشخصية الفردية في حوض الشخصية المعنوية لاخوانه وبتاء 
أعماله على وفق ذلك أقول : انه كما قد نجا أهل الحقيقة بتلك 
الوسائل من ورطة الرياء ينجو باذن الله طلاب النور بهذا السرآيضا. 
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ه أنه لا تعد من الرياء والعسجب قط تلك الأطوار والاوضاع 
الرفيعة التى يقستضيها مقام اداء الواجب الديني» وجعل الناس 
يتقبلونه قبولاً حسداً. اللّهم الآ اذا كان الشخص يسر تلك الوظيفة 
الدينية طوع أنانيته ويستغلها لأغراضه الشخصية. 

فإمام الجامع» يجهر بالاذكارء كجزء من وإجبه في اقامة الصلاة 
واداء الاذكار» ويسمعها الأسخرين» وهذا لا رياء فيه قطء ولكن 
اسماعها الئاس خارج نطاق واجبهء ربا يداخله الرياء» فان اخفاءها 
اكثر ثواباً من الجهر بها. 

لذا فان طلاب الور الحمقيقيين» اثناء أدائهم لواجب نشر الوعي 
الديني» واثداء قيامهم بعياداتهم اتباعاً للسنة النبوية؛ وائناء التزامهم 
ا ی . ما يعدون مكلفين مأمورين في 
سبيل خدمة القرآن . فتسأل الله تعالى الا يداخل أعمالهم تلك» 
الرياء. ال من دخل ضمن دائرة ( رسائل الدور) لغرض آخر غير 
خدمة القرآن. 


» (اعلم ) أن الذكر من شأنه ان يكون من الشعائرء والشعائر 
أرفع من أن تناها ايدي الرياء. 
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اجعلوا رضى الله غاية مسعاكم 

فيا أهل الحق واصحاب الحقيقة: ويا من ابتليتم بيلوى 
الاختلاف! لقد ضيعتم الاخلاص في هذا الظرف العصيب ولم 
تجعلوا رضى الله غاية مسعاكم» فمهدتم السبل لاسقاط أهل الحق 
مغلوبين على أمرهمء وجرعتموهم مرارة الذل الهوان. 

اف اه ينف ان رة سيك وله #افسة والااغورة فى امور 
الد غ ا ا في نظر الحقيقة أمثال هذه الأمور. ` 


لا حسد فى خدمة الحق 

« فيا أهل الحقيقة والطريقة: أن خدمة الق ليس شيعأ هيناء بل 

هو أشبه ما يكوت sS‏ 
يحملون ذلك الكئر على اكتافهم يستبشرون بأيدي الأقوياء الممتدة 
الهم بالموث والمساعدة ويفرحوث بها أكثر. فالواجب يممعتم إن 
يستقبل اولعك المقبلون بمحبة خالصة» وان ينظر الى قوتهم وتأثيرهم 
ومعاونتهم أكثر من ذواتهم وأ يعلقوا بالافخار اللائق بهسم» فهم 
اخوة حقيقيون ومؤازرون مضحون. وفن كان الواجب يحتم هذاء 
فلم أذن ينظر البهم نظر مسد ناهيك عن المنافسة والغيرة حتى 
يفسد الا-خلاص نتيجة هذه إالحالة. 


١١ 
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حسېنا رحمده علينا 

٠‏ فيا اخوتي وزملائي في خدمة القرآن! 

ان الذدين يأتونكم من حيث حب الشهرة من جواسيس أهل 
الدنياء والذين يروجون لأهل الضلالة» أو تلاميذ الشيطان» قولوا 
E‏ وألا كرا م الرحماني ) والقبول الرباني » 3 
عظيم جدأ» بسحيث يسقى دونه اقبال الئاس واعجابهم يحكم ذرة 
بالدسبة الى ذلك المقام الرفيع. 

فان كان هياك توجه من الرحمة الالهسية نحوناء فهذا حسبنا 
وكفاه توجهاً . اما اقبال الناس وتوجههم فائما يكون مقبولاً ان كان 
ظلاً من انعکاس توجه رحمته تعالی» والاً فلا يطلب ولا يرغب فيه 
قطعاء لانه ينغم عند باب القبرء ولا يساوي هناك شروى نقير. 


طوبى لمن عرف حده ولم يتجاوز طوره 

ه ان هناك تحليات للشمس على كل شيء.. ابعداء من أصغر 
ذرة وبلورة زجساجء» وقطرة مساء؛ ومن اللسوض الكسيسرء والييحصر 
العظيم. . وإنتهاء بالقمر والكواكب السيارة. . كل منها يعرف حده 


١45 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


ويطبع على نفسسه انعكاس الشمس وصورتها حسب قابليته. 
قتستطيع قطرة ماء ان تقول: عدي انعكاس للشمس. وذلك حسب 
قابليتهاء ولكن لا تجرؤ على القول: انا مرآة للشمس كالبحر. 

وكذلك الأمر في مقامات الاولياء, ففيها مراتب عدة؛ حسب 
تئوح تجليات الاسماء الالهية الحسنى ؛ فكل اسم من الاسماء ال 
له تحليات ‏ كالشمس في المثال ‏ ابتداء من القلب زاء ارش 
فالقلب عرشء ولكن لا يستطيع ان يقول: «أنا كالعرش الأعظم». 
ومن هنا كان السالك في سبيل الفخر والغرور يلتبس عليه الأمر 
فيجعل قَلبّه الصغير جداً كالذرة مساوياً للعرش الاعظمء ويعدبر 
مقامه الذي هو كالقطرة كفو مع مقام الأولياء العظام الذي هو 
كالبحر. فبدلاً من ان يصرف عمه لمعرقة أساس العبادة الذي هو 
المجر والفقر وادراك تقعصيره ونقصه أمام بارئه القدير والمضرع أمام 
عتبة ألوهيته سبحانه والسجود عندها بكل ذل وخضوع: ترأه يبدر 
منه الصئع والتكلّف لأجل ان يلاشم نفسه ويحافظ عليها مع 
مستوى تلك المقامات الساعية» فيقع فيما لا طائل وراءه من الغرور 
والانانية والمشاكل العويصة. 
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لا خلاص إلا بالاخلاص 

ه ان محور النجأة ومدارها الاخلاص» فالفوز به اذن أسر في 
غاية الأهمية» لأن ذرة من عمل خالص أفضل عند الله من أطئان 
من الأعمال المشوبة. . 

فالذي يجعل الانسان يحرز الاخلاص هو تفكره في أن الداف 
الى العمل هو الأمر الالهي لا غيرء ونتيجته كسب رضأه وحده. 
ومن ثم عدم تدخله في الشؤون الالهية. 

ان هناك اخلاصاً في كل شيء. حتى أن ذرة من حب خالصر 
تفضل على أطئان من الحب الصوري الشكلي. وقد عبر أ.حده 
شعرا عن هذ! انوع من الحب. 

وما أنا بالباغي على الب رشوة 


شخت هوف بيقن ااب 
أي لا طلب على !لحب رشوة ولا أجرة ولا غعوضا ولا مكافاة: 
2 2 
لأن الحب الذي يطلب ثوابا ومكافأة حب ضعيف لا يدوم. فهك 
الحب اباس د اودعه الله سبحانه في فطرة الانسان ولاسيم 
الوالدات عامة. فشفقة الوالدة مثال بأرز لهذ! ا لحب القالص. 
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قمة الفدأء والعضحية 

ه أجل!. . , ان طلاب التور يعرفون هلا كمسا انی سردت 
الحجج التي أظهرت في المحاكم إنني لم أسع من أجل مقام او مرتبة 
لشعخصي إو من أجل الحمصول على مرتبة او مقام أو شهرة معنوية أو 
خروية» بل سعيت بكل ما أعلك من وقوة لتوفير خدمة أعانية لااهل 
الاعان» وريما كنت ا ا بالمراتب الد نيوية الفاشية 
وحدها بل أن لزم الأمىر ‏ بالتضصحية حعى بالمراتب ألا خروية الباقية 
لحياتي في الأخرةء مع أن ألجميع يسعون للحصول على هذه 
المراتب» ويعلم اصدقائي المقربون بانسي - ان لزم الأمر - اقبل ترك 
أجئنة والد خول الى جهنم من اجل أن اكون وسيلة لإنقاذ بعص 
المساكين من أهل الأعان. وقد ذكرت هذا وبرهنت عليه في المحاكم 
من يعض الوجسوة» ولكدهم يرومون بهذا الاتهسام اسناد عدم 
الاخلاص خد متي الاجمانيية والدورية» ويرومون كذتلك الدقليل من 
قيمة رسائل الدور وحرمأن ألامة من حقائقها. 


ه انهم يسشبشون بحجج واهية تأفهة ‏ مستند ين الى جانب 
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ضعيف لدى الانسان - لالقساء الرعب في قلوب طلاب اللسدور؛ 
وصرف أنظارهم واهتماماتهم الى جانب آخر. . 

ولكن صلابة طلاب السور وثباتهم لبسات الابطال وتحصملهم 
المشقات وروح التعضحية الخارقة التي يحملها شخصهم المعنوي 
ستقضى باذن الله على خططهم هذه وتجعلها عقيمة بائرة 

نعم ! إن الجنة ليست رخيصة» كما ان النار ليست زائدة عن 
الحاجة . 

ولقسد كررنا علیکم وبيئا سابقاً؛ ان نيل أعظم ثراب مع أقل 
المشقات» ضمن ظروف وأحوال صعية» وشدة حاجة هذا الزمان» 
انما يكون . ياذن الله من نصيب طلاب الور الخلصين. كما هو 
لدى النجاهد ين العظام السالفين. 

فطلاب النور هم الذين يكسبون عمراً أبدياً يذلهم سين مر 
عمرهم في خدمة اكانية قرأنية مقدسة» ذلك العمر الذي عضي هباء 
متثوراً دون تفع؛ ورما تكتدفه الآثام والسيفات. 

ولقد عرمت على تحمل الأذى الذي يعصيبني من هذه الهجمات 
جميعها مع شدة ضعفي» فأملي باخواني الشباب الأبطال الأقوياء 
الفدائب ين الا يتمخلفوا عني باذن الله ولا يفروا من الميدان» بل يحاولوا 
أعادة من فرَالى الصف كما كانوا يسعون في ذلك سابقا. 
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لا نجعل من الدين وسيلة لمكاسب دنيوية 
أسخوتي الصد يقين الاعزاء! 
( جواب اضطررت الى كتابته عن سؤال 
مادي ومعنوي - ورد من عدة جهات. ) 
سؤال : لم لا تكون علاقة ولا تمد وشائج ارتباط مع العيارات 
الجارية داخل البلاد وخارجهاء؛ وييخاصة مع الجساعات ذات 
الاهتمامات السياسية» بل ترفض ذلك وتمنع . ما وسعلك ‏ طلاب 
النور عن أي تماس كان بتلك التيارات1 واسلمال اتلك لو كونت علاقة 
معهم فان الوف الئاس سيد خلون دائرة ( رسائل الدور) زرافات 
ووسدنانا وسيسعرة اكع ستائقها النناطعة فخلا عن انك لا تكون 
هدفاً الى هذا الحد للمضايقات الشديدة التي لا مبرر لها؟ 
الجواب: ان أهم سيب لهذا الاجحناب وعدم الاهتمام بالتيارات 
اجارية» هو الاخلاص؛ الذي هو أساس مسلكناء فالاخلاص هو 
الذي يمتعنا عن ذلك» لأن في زمن الغفلة هذاء ولاسيسا من يحمل 
افكاراً موالية الى جهة معينة» يحاول ان يجعل كل شيء ادأة طيعة 
لفكره» بل يجعل حتى دينه واعماله الأخروية وسائل لذلك المسلك 
الدئيوي . بيدما المقائق الايمانيية والخدمة النورية المقدسة تأبى ان 
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تكون وسيلة لأي شيء كان في الكون» ولابمكن ان تكون لها 
خاية الا رضى الله سبحانه. 

وفي الحقيقة» أنه من الصعوبة بمكان» الحفاظ على سر الاخلاص 
في -خضمم الصراعات المتدافرة للتيارات الحاليةء ومن العسير الحيلولة 
دون جعل الدين وسيلة لمكاسب دنيوية» لذا فان أفضل علاج لهذا 
هو الاستناد ألى العئاية الالهية وتفويض الأمر الى توفيق رب العالمين 
بدلاً من الاستناد الى قوة التيارات الخالية. 

وهناك سبب آخر من جملة الأسياب الداعية للاجتثاب هذا 
هو « الشفقة» .. التي هي أساس من الأسس الاربعة لرسائل الثور- 
وعدم العلوث بظلم واضرار الآخرين. 

اذ الانسان ‏ لكونه ظلوماً جهولاً ‏ يرد معاملة المقايل له في هذا 
العصر بلا رحمة وبظلم شنيع مخالفاً بذلك الآية الكرعة :ل ولا تزر 
وأزرة وزو أخرى 4 التي هي دستور الارادة الالهية. حيث تتغلب 
عليه العاطفة والانحياز الى جهةء وعندها لا يقصر عداءه على أمجرم 
وحدده ولا يأسخل بجریرته جميع اقاربه وحدهم» بل ایشا عاقب کل 
من له صلة با جرم من قريب أو بعيدء حتى إنه أذا ما كان له سلطة أو 
حكم» يبيد قرية كاملة بالقئابل بجريرة مجرع وأحد . بيئما الانصاف 
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يقتضي الا يضحَّى بحق بريء واحد بسبب معة مجرم وان لا يظلم 
ذلك السري»ء پس يس يهم . . ولكن الوضع اساي يشالف ألأية الكريمة 
فيقحم معة من الأبرياء في بلايا وأضرار بسيب بضع مجرمين» فمثلاً: 

أن اهلاك الوالدين العجوزين» وتشريد الأطفال الصغار ودفعهم 
-جميعاً إلى هاوية الفقر والذل ومعاداتهم بالانحياز الى جهة ما للنطأً 
ارتكبه من يتعلق بهم بصلة. : أن هذا الام ياف كلا ايناس 
الشفقة على اللخلق. 

فبالانحياز إلى العيارات الجارية لا ينجو الابرياء ‏ بين المسلمين - 
بل يشيع الظلم اشاعة كلية ولا سيما بالاسباب الداعية الى قيام 
الاضطرابات والثورات. 

ولو كان الجهاد تائماً وهو جهاد اسلامي» فان محال أطفال الكفار 
تبقى على وضعهاء ورجا يكونون من الغنائم: ويسمكن المسلمون أن 
يجعلوهم تحت امرتهم وملك يعينهم. ولكن لو كفر احدهم داخل 
ديار المسلمين» فلا يمعلك أطفاله قطعاً . ولا يجوز السجاوز على 
حقوقهم بأي شكل من الاشكال. لأن اولك الأبرياء انما يرتبطون 
بالأسلام و يجسسأعة المستلمين» برأبعطة الاسلام» التي انقطعت عن 
وألدهم .أا أولاد الكفار فرغم انهم من أهل الدجاة؛ فالهم يتبسعوت 
والدهم في الحقوق والحياة. لذا رما يكونون أسراء أو ماليك عبيد 
في أثناء الجهاد الاسلامي. 
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كيف يعرف الاخلاص ؟ 

ه أن رضى الله لا ينال الا بالاخلاص» فرضاه سيحاته ليس 
بكشرة التابعين ولا بأطراد اجاح والتوفيق في الاعمالء» ذلك لان 
تكثير العايعين والتوفيق في الاعمال هو ا يتولاه الله سبحانه يفضله 
وكرمه؛ فلا یسال ولا يطلب بل يؤتيه الله سببحانه من يشاء. 

نعم» رب كلمة واحدة ة تكون سپا للتجاة من الدار وتصبح 
موضع رضى الله سيحانه» ورب ارشاد شخص وإحد يكون موضع 
رضى الله سبحانه بقدر ارشاد الف من الناس . فلا ينبغي أت تۇخذ 
الكمية كثيراً بنظر الاعتبار. 


ثم إن الاخلاص في العمل E‏ الحق فيه اثنا EN‏ بصدق 
الرغبة في آنا المسلمين عامة ايا كان مصدر الاستفادة ومن اي 
شخص صدر. وإلا فصر النظر بان يؤخسلد الدرس والارشاد منى 
ققط لأفور بالئواب الأخروي هو حيلة النقس وخديعة الانائية. ٠`‏ 
فيامن يحرص على المزيد من القواب ولا يقنع بما قام به من اعمال 
للآخرة! اعلم إن الله سبحانه قد بعث انبياء كراما» وما آمن معهم إلا 
قليل. ومع ذلك نالوا ثواب النبوة العظيم كاملاً غير منقوص. فليس 
السبق والفضل اذن في كشرة التابعين المؤمئين» وانما في نيل شرف 
رضي الله سيعانة. قن انث انها الحريض حي ترطب أن يشمعك 
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الناس كلهم؛ وتعغافل عمن واجبك وتحاول ان تتدخل في تدبير الله 
وتقديره؟ اعلم واجبك» ولا تحاول إن تعد خل في تدبير الله وتقديره؟ 
أعلم أن ارق O‏ ا وقبولهم دعوتك وتجمعهم حولك ا 
هو من فضل الله يؤتيه من يشاءء فلا تشغل نفسك فيمأ يخعسه 
سبحانه من تقدير وتدبير» بل اجمع همك في القيام بما انيط بك من 


وأصب. 


الى الجيل المقبل 

ه أيا من اختفى خلف عصر شاهق لما بعد ثلاثمائة سنة» يستمع 
الى كلمات النور بصمت وسكون. وتلمحتا بظر خفي غيبي.. أيا 
من تعسسمون ب« سعيد وحمزة» وعمر وعقمان وطاهر» ويوسف 
وأحمد وامثالهم». . انني أتوجه الطاب اليكم: ارفعوا هاماتكم 
وقولو! : ذ لقد صدة قت » وليكن هذا التصديق ديا في أعناقكم . أن 
مصاصصسري هؤلاء وان كانوا لا يعيرون سمعاً لأقوالي: لندعهم 
وشسأتهم. انني أتكلم معكم عير أمواج الأثير الممعدة من الوديان 
السحيقة للماضي ‏ المسمى بالتاريخ - الى ذرى مستقبلكم الرفيع. م 
حيلتي لقد استعجلت وشاءت الاقدار إن آتي الى خضم الحياة في 
شتائها. . أما أنعم فطوبى لكم ستأتون اليها في ربيع زاهر كاللجنة. أن 
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مأ بزرع الآن ويستنبت من بذور الئور ستتفتح أزاهير يافعمة في 
أرضكم. . نحن ننتظر منكم لقاء خدماتنا. . أنكم اذا جعم لتعبروأ 
الى سفوح الماضي» عوجوا الى قبورناء وأغرمسوا بعض هدايا ذلك 
الربيع.. على قمة القلعة ( قلعة وإن) التي هي عغابة شاهد قبر 
مدرستي و خورخور » والمسصضيفة لرفاتنا وعظامنا والحارسة لسرابها 


سنوصي المارس وتذكره:تادونا.:: ستسمعون صدى 8 هنيكا ) 
ينطلق من قيورنا. 


ان سعاصري هؤلاء الذين يرتضعون معنا ثدي هذا الزمان» 
عيونهم في قفاهم تنظر الى الماضي دوماً وتصوراتهم شبيهة بهم 
معزولة وبلا حقيقة. . هؤلاء الصصبيان وان كانوا ينظرون إلى حقائق 
هذا الكتاب ويعوهمونها خيالاً. . فلا أبالي» لأنني على ثقة من ان 
معائي هل! الكعاب ستصحقق فيكم حقائق واضحة. 

أيا من أخاطيكمء ألا سعذرة» اني اصرخ عالياً: وانا مععل منارة 
العصر القالث عشر الهجري» أدعو اوفك المدنيين المتتحضرين صورة 
وشكلا والمسهاونين في الدين حقيقة» والذين يجولون في أودية 
الماضي السسحيق فكرا. . أدعوهم الى الجامع. . فيا ايها القبور 
الشركة برجلين اثشين» والجنائر الشاخصة! ويا أيها المعساء 
التاركون لروح الحياتين كلتيهما.. وهو الاسلام» أنصرفوا من أمام 
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0 عن الطريق ليساتي الجيل 50 الذي سيرفح ان اشاق 
الاسلامية عائياً ويهرها خفاقة تتماوج على ۾ چو د الكائدات , 


الصدق رأس الايمان 

» فان قلعم : إن الكذب للمصلحة عفو؟ 

قيل لكم: اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية» مع انه عذر باطل؛ 
اذ تقرر في اصول الشريعة: ان الأمر الغير المضبوط (أي الذي لا 
ل ب ت و لا ا د بے غلا 
ومداراً للحكمء كما ان المشقة لعدم انضياطها ما صارت علة 
الم بل العلة السفر. ولئن سلمنا فغلبة الضرر على منفعة شيء 
تفتى بنسخه وتكون المصلحة في عدمه. وما ترى من الهرج ورج 
في حال العالم شاهد على غلبة ضرر عذر المصلحة, الآ أن التعريض 
والكناية ليسا من الكذب. فالسبيل مثنى : إما السكوت؛ اذ « لا يلزم 
من روم دق كل فول قول كل سدق 6. وآما الصدق4 اذ الضدق 
هو اسا الاسلاسية وهو -خاصسة الايمان» بل الابمان مدق 
وراسه.. وهو ألرابط لكل الكمالات. . وهو الحياة للاخلاق العالية.. 
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وهو العرق الرابط للاشياء بالحقيقة.. وهو تجلي الحق في اللسان.. 
وهر محور ترقي الانسات. . وهو نظام العالم الاسلامي. . وهو الذي 
يسرع بنوع البشر في طريق الترقي - كالبرق ‏ الى كعبة الكمالات.. 
وهو الذي يصيّر احمد الئاس وافقره اعرٌ من السلاطين. . وبه تفوق 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جسميع الناس. . وبه ارتفع 
١‏ سيدنا محمد الهاشمي » عليه الصلاة والسلام الى أعلى علبي 
مراتب البشر. 
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ررس ئن( نور 


فهم رسائل النور 
العلو والعمق معاء لا تاح دراستها والتهيوٌ لها الى تكلف» ولا 
داعي الى إساتذة أخرين لتعلمها؛ ولا الاقسباس من أفوأه المدرسين» 
حيث أن كل شخص يفهم حسب درجته تللك العلوم العالية» دوتما 
فة¿ وربما يكون عاماً محققاً. 


خل ما صفا دع ما كدر 

ه اذا ما دخلت بستاناً فلا أجني الآ الأجود من الشمرات» حتى 
اذا مما تعبت فى قطفها أجد الحعة واللذة. ولو وقع نظري على 
الفأسدة TTT‏ بالقاعدة :و خذ ما صفأ دع مأ 
كدر».. هكذا أناء فأرجو ان يكون قرائي أيضاً مثلي . 
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ه على الرغم من أهمية هذه الرسالة (الآية الكبرى ) وعظيم 
دون حظ منهاء فالذي يدا خل يستانا عظيماء؛ ولا تصل, يذاه الى 
جميع ثماره؛ فحسيه ما ناله منهاء أذ البستان لم پخصص له و سحلءه» 
بل لذوي الأيدي الطويلة حصتهم وحظهم كذلك. 


لا تقراً الرسائل كسائر العلوم 

ه عندما كنت أصحح ما استسخه الصبيان والشيوخ»› وأنا 
أعاني من ضيق الوقت» ورد خاطري خاطر وقيل لي معنى : 

لا داعي للضجر والضيق» فان قرأءة مأ أستنتسخه ھۇلاء تلجيء 
المسرعين في القراءة الى التأني ای ف مشي کک كل هرق اتاد 
والقلب والروح والنفس والمشاعر ان يعداو ل سحقائق ق (رسائل النور) 
التي هي في حكم الغذاء والطعام» والاً فان القراءة العاجلة تجعل 
العقل أخذا حظه وده وربما تظل البقية دون غذاءع. 

لذاء ينسغي عدم قراءة ( رسائل النور) كسائر العلوم والكتب» 
لأن ما فيها من علوم الايمان التمحقيقي لا يشيه العلوم والمسارف 
الأخرى. . فهي نور وقوة ممدة لكثير من اللطائف الانسانية» فضلا عن 
العقل . 
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تكرار القراءة في الرسائل 

ه اخوتي الأوفياء الصادقين الاعزاء. . يا عساد سلواني في هذه 
ألذنيا! 

ويا رفقائي الذين لا يكلون في خدمة الحقيقة! 

بينما كنت أتأسف في هذه الأيام على اشعغال ذهني جرثيا 
بالدفاعات أمام الحاكم؛ ورد للقلب ما يأتي : 

وان ذلك الانشغال هو كذلك اشتغال علميء أذ هو خدمة في 
سبيل نشر الحقائق الايمانية وتحقيق حريتها وانكشافها؛ فهو نوع من 
العيادة من هذه الجهة 4. 

وانا بدوري كلما وجدث ضيقاً في نفسي باشرت بمطالعة مسائل 
الدور بممعة ولذة. رغم أني شاهدتها مفة مرة. حتى وجدت 
« الدفاعات » هي كذلك مثل ( رسائل النور) العلمية. 

ولقد قال لي أحد اخواني : 9 انني أشعر بشوق وحاجة الى تكرار 
قراءة ( رسالة الحشرع)وان كنت قد قرأتها ثلاثين مرة). 

المحم مور : ان (رسائل النور) التي هي مرآة عاكسة 

لحقائق القرآن الكريم وتفسير قيم أصيل له» قد انعكست فيها أيضاً 

مزية ة رفيعة للقرآن الكريم آلا وهي عدم السأم من قراءتها. 


١ باه‎ 


1 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


1 

رسائل الدور تقنع نفس مؤلفها اولا 

ه ان (رسائل النور) تحاول أولاً اقداع المؤلف نفسه ثم تخاطب 
الآخرين؛ لذا فالدرس الذي أقنع نفس المؤلف الامارة بالسوء اقتاعاً 
كافيياً وتمكن من ازالة وساوسها ازالة تامةء لهو درس قوي بلا شك 
وو قال ارفا بسي يكن د وده اق ية تيان الاد 
الحاضرة التي اتخذت و شسخصية معئوية » بتشكيلاتها الجماعية 
المنظمة» بل إن يجابهها ويتغلب عليها. 


اتحاد العقل والقلب هو لب الرسائل 

ه أن الرسائل ليست كيقية مصنفات العلماء تسير على وفق 
خطى العقل وادلمه ونظراته» ولا تعحرك كما هو الشأن فى الأولياء 
الصوفية بمجرد أذواق القلب وكشوقاته؛ اتما تج فك يهان اتحاد 
العقل والقلب معأ وامتراجهسما وتعاون الروح واللطائف الأخرى» 
فشحلق الى أوج العلا وتصل إلى مراق لا يصل أليها نظر الفلسفة 
امواتصمة» فصلا عن اقنناسها وخطواتيناء توصل انرار ا نافق 
الابمانية الى عيونها المطموسة. 


#%¥ % عد 
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توكرومولازسس, 


لا تعلقوا الدرر في اعداق البقر 

ه سؤال: ما دمت تعتمد على قوة القرآن الكريم وتستيد الي 
همته وتستلهم الفيوضات منه لارشاد اعتى الملحدين وأشدهم تمرداً 
في سبيل اصلاحهم» وانك فعلاً تقوم بهذا وسا تزال “كذ لك» فلماذا 
لا تدعو القريبين منك من المتجاوزين المتعد ين » وترشدهم الى سواء 
السبيل ؟. 

واب : أنه من القواعيد المهمة في أصول الشريعة: ر الراضي 
بالضرر لا ينظر له ) أي : ان من كان راضياً بالفساد برغبته وعلمه» 
لا ينظر له نظرة إصفاق وترحم ». . فانا ادعو ندا الى القرآت الكريمء 
وعلى استعداد لرام الملحد المتصسادي في إلاحاد في عضو بضع 
ساعات وإن لم أقنعه اسا عن شرط الآ يكو متاقلا مط :ومن 
يتلذذون في نشر سموم الضلالة» كتلذذ الحية في نشر سمهاء إلا أن 
مسخاطبة الحيات المسمثلة في صورة انسان» والكلام مع وجدان تردى 
في أسفل سافلي الضلالة الموغلة في النفاق . حتى أنه يسيع دينه - 
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وعلى علم منه ‏ بدنياه» ويسعبدل قطعاً زجاجية تافهة قذرة ‏ على 
علم ‏ بالالماس الثمين. 

أقول: أن مخاطبة هؤلاء واظهارهم على الحقائق اجحاف بحق 
الحقيقة وحط من شأنها لأنها شبيهة ب ف تعليق الدرر فى اعناق البقر» 
كما جاء في المثل . 

لأن الذين يقومون بمثل هذه الأعمال قد سمعوا تلك الخحقائق 
( رسائل النور) مرات وسرأات . ال انهم يروموك الحط من قيمة 


التي تتلذذ من السم. 


ميزات دقيق في محاورة 
ز محاورة خعبرت على القاب ءكتبتهسا 
لتقو ألافرأط لدی قسم من ا-غوتي 
طلاب النور» لتعد يل حسن دهم بي 
بمايفوق حدي بكثير) 


» قبل حوالي خمسون سنة جرت بيني وبين اخي الكبير ( الملا 
شيل الله ) PY‏ اعد أخاورة» سأوردها لکم: 


كات أخي الرحوم من خوراص مريد ي المشييخ ضياءالد ين ( قد س 
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سره ) وهو من الاولياء الصالين. واهل الطرق الصوفية لا يروك بأسا 
في الافراط في حب مرشدهم والمبالغة في حمسن الظن بهم» بل 
يرضوت بهذأ الافراط والمبالغة؛ لذا قال لي أي ذات يوم : 

أن الشيخ ضياء الدين على علم واسع جدأ واطلاع على ما 
يجسري في الكون» بمثل اطلاع القطب الاعظم!... ثم سرد من 
خوارق اعمماله وعلو مقامه الكثير من الامثلة... كل ذلك ليسغريني 
بالانتساب اليه والارتباط به. ولكني قلت له: 

- يا اخي الكرم» انت تغالي! فلو قابلت الشيخ ضياء الدين 
نفسه لالزمسته الحجة في كاير من المسائل» وأنك لا تحبه حباً حقيقيا 
مثلي ! لانا يأأخي الكرجم تحب ضياء الدين الذي تعخيله في ذهنك 
على صورة ة قطب اعظم له علم بما في الكون! فأنت مرتبط معه بهذا 
العنوان وتحبه لاجل هذه الصفة. فلو رقع الحجاب وبانت حقسقته» 
ترالت محبعلك له او قلت كثير!! 

اما اناس يا اخي- احب ذلك الشخص الصائح والولي المبارك 
حباً شديداً مغل حبك له» بل أوقره توقیراً يليق به وأجله واحترمه 
کا لانه : 

مرشد عظيم لاهل الابمان في طريق الحقيقة المستهدية يالسنة 
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التبوية الشريفة فليكن مقامه الحقيقى ما يكون. فأنا مسععد لأن 
أضصحي بروحي لأجل خد مشه الابمان. فلو اميط اللقام عن مسقاصة 
الحقيقي فلا اتراجسع ولا اتخلى عنه ولا أقلل من محبتي له» بل أوثق 
الارتباط به اكثرء وأوليه محبة أعظم وابالغ في توقيره. 

فانا اذن يا خي الكريم احب ضياء الدين كما هو وعلى حقيقته . 
اما انت فتحب ضياء الدين الذي في خيالك. 

ولا كان اخي المرحوم عالماً مدصفا حقاًء فقد رضي بوجهة 
نظري وقبلها وقدرها. 

فيا اخوتي» أيها السعداء المحظوظون الذين يضحون بانفسهم في 
سبيل الله1 أن مبالغتكم في حسن الظن بشخصي الذاتي» وان كان 
لا يضركم بالذات» الا أن امفالكم ممن يتشد ون الحق ويرون 
الحقيقة » ينبغي لهم أن ينظروا إلى الشخص من زواية خدمته للقرآت 
الكريم ومدى المجازه لمهامه نحوهء فلو كشف النشاب وظهرنت 
اسامكم هويتي الملطيخة بالتقصيرات من قمة رأسي الى أخمص 
قدمي لأشفقتم علي ولتألدم لحالي ولكن لا انقركم من محبة الا-خوة 
التي تربطناء ولعلا تند موا عليها فلا تربطوا انفسكم بماتتصورونه من 
مقامات تضفونها علي وهي فوق حدي يكثير. فأنا لست سوى اخ 
لكم لا غير؛ وليس في طوقي أدعاء الارشاد والتوجيه ولا الاستاذية 
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عليكم . .. وكل ما في الامرهو اني زميلكم في تلقي درس الايمان. 
فلا تتعظروا مني همة ومدداً بل انا الحعاج الى معاونتكم وهممكم 
وأرجو دعواتكم المشفقة على تقصيراتي 1 

ولقد انعم الله علينا جميعاً ‏ بفضله وكرمه - واستسخدمنا في 
أقدس خدمة واجلّها وأنفعها لاهل الابمان. . تلك هى خدمة القرآن. 
وندبنا بالقيام بها على وفق تقسيم الاعمال فيما بيننا» فحسبدا ارشاد 
الشخص المعنوي وإستاذيته النابعة من سر اخوتكم واتحادكم . 

فمادامت خدمة الايمان والقرآن أسمى من أية خدمة فى هذا 
الف واف النوعية هل الكمية ».وات قارات اناس فام 
المتغيرة وأحداثها المؤقعة الرائلة لا أهمية لها تجاه خدمات الاعان 
العابنة الناقمة »بل لا درک للقايمعها ولا يمكن أن تكوق م هور لهاء 
فينبغي الاطمكنان بما مشحتا ربدا مسبحانه وتعالى من مرتبة نورانية 
مفاضة عليئا من نور القرآن البين . 

فيا اخوتي الاحبة: الشبات الثبات» الوفاء الوفاء. . .أن طريقنا في 
السمو والرقي هو الغلو في الارتباط والعساند فيمما ينثا والسعي لنيل 
الاخلاص والاخوة الحقةء بدلا من الغلو في حسن الظن والتطلع الى 
مقاماث أعلى من حدنا. 
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حتى لو وفع ا لحجاب 

ه أخواني الاعزاء الصديقين! تذ كرت اليوم ما جرى من !وار 
المسروف لديكم حول الشيخ ضياء الدين» بيني وبين خي الكبير 
(الملا عبد الله ). ثم فكرت فيكم. وقلت في قلبي: 

ان الذي يظهر ثباتاً الى هذه الدرجةء في هذا الزمان الذي قلما 
يغبت فيه أحد » هؤلاء الاتقياء الخلصون والمسئمون الجادون الذين لا 
يمزع رعو في دوامة هذه الا وال الحرقة الؤلةء أقول: لو رفع 
الحجاب ‏ حجاب الغيب - وبدا لي كل منهم في درجة الأولياء 
الصا-فين بل حتى لو ظهر في مرتبة القطبية فلا يزيد شيء في نظري 
عنهم ولا اغير ما أوليهم من اهتمام وعلاقة ما أوليه في الوقت اللخاضر 
الأ قليلاء وكذلك لو بدوا لي اشخاصاً اعتياديين من العوام» فلا 
أنقص ابدأ مما امسحهم في الوقت الحاضر من قيمة كريمة ومنزلة 


ص 


رئيعةه . 
هكذا قسررت» ذلك لأن خدمسة انقاذ الايمان في مغل هذه 
الأخوال الصعبة والشروط القاسية هي فوق كل شيء. 
فالمقاسات الشخصية والزايا الى يضفيها حسن الظن على 
الاشخاص تتزلزل وتتصدع في مثل هذه الاحوال المضطرية المزعزعة 
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فيقل حسمن الظن وبدوره ا حسة زد على ذلك أ صساحب الفضيلة 
والمزية يشعر بضرورة السصنع واالتكلف والوقار المصطئع كي يحافظ 

فشكرا لله بما لا يتناهى من الشكرء اننا لا نحتاج الى مثل هذه 
العكلفات المصطنعة الباردة. 


الدين امححات 

م إن الدين أمعحان» وأن التكاليف الالهية تجربة واختبار من أجل 
أن تتسابق الأرواح العالية والارواح السافلة» ويتميز بيعضها من بعض 
في حلبة السباق . 

نعمء أنه مشلما يختبر المسدن بالئار ليعميز الالماس من الفحم» 
والذهب من التراب؛ كذلك فان التكاليف الالهية في دار الامعحان 
هذه اإبتلاء وتجربة وسوق للمسابقة حتى تتميز الجواهر النفيسة لمعدن 
الفطرة من المعادن الخسيسة. فما دام القرآن قد نزل ‏ في دار الابعلاء 
هذه بصورة اخعبار للانسان وليتم تكامله في ميدان المسابقة» 
فلابد إنه سيشير. أشارة فحسب . الى هذه الأمور الدنيوية الغيبية 


التي ستتوضح في المستقبل للجميع» فاتحاً للعقل بابا بمقدار اقامة 
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حجته . وال فلو ذكرها القران الكريم صراحة؛ كان ما يمخل بحكمة 
التكليف فتصبح بديهية مثل كتابة إلا اله الا الله ) واضصحة بالعجوم 
على وجه السساءء والذي يجعل الئاس - أرادوا أم لىم يريدوا ‏ 
عندئذ صرغمين على التصديق. ومن ثم فما كانت مسابقة ولا 
اختبارا ولا تمییزاء فحيتغذ تتساوى الارواح السافلة التي هي كالفحم 
مع التي هي كالالمأس. 


ميزان القناعة والخرص 

ه اخواني الأوفياء الصادقين 

سوال : انك لا تريد ان ترتبط بعلاقسة خارج دائرة النور» مع 
الذين يحسنون الظن كغيراً بشسخصك يالذات ويمدحونك 0 
عظيماء رغم انهم وثيقو الصلة ب ( رسائل النور) وتعبادل معهم 
اغسبة. بل تفمضل الجالسة وانحاورة مع من لا يفرط في -حسن الظن 
بشسخصكء فتنبسط لهم وتدشرح وتبدي لهم من انحبة والاكرام أكثر 
مما تبديه لاولعك. فما السبب ؟1. 

الجواب: 

لقد ذكرنا فى اكوب الغاتى من الكلمة الغالكة والشلائين: أن 
الناس في زمانتا هذا يسيعون احسانهم الى انحعاجين يشمن غال: 
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نمثلً؛ يقلام لي رغيفاً من الخبز مقايل دعاء مستجاب» ظا منهم اي 
رجل صالح. فإحسائاً كهذا وبهذ! الدمن الباهظ لا أريده. وقد بيعت 
هل! سپا من أسباب رد الهذايا. قالناس ما سوئ طلاب التور 
الحقيقيين يظئونني ذا مقام عظيم» فيبدون علاقة قوية يحوي 2 
واستعدادً للخدمة» ولكن يطلبون عوضها ندائج نورانية في الدنيا - 
كما هو تدى الأولياء . فيحسنون الى احساتا معتويا بخدماتهم 
وعلاقاتهم! 

ولا كنت عاجزاً عن ان أكون مالكا لما يطلبونه من ثمن تجاه هذا 
النوح من الاحسانات المعنوية من أمشال هؤ لاع أظل خجلا منهم» 
وهم بدورهم عددما يرون انى لست على شيء» يخیب ظنهم بي »؛ 
وربما يفعرون عن الخد مة. 

وحيث أن احرص في الأمور الأخروية والاستزادة منها مقبول - 
من جهسة إل انه في مسلكناء وفي خدمتنا الابمانية» قد يكون 
لبعش الغوارض سبباً للشكوى واليآس بدل الشكر؛ اذ قد يقع 
الممريص في خيہة الظن من عمله لعدم رؤيته نسائجه؛ ورما يددع 
خدمة الايمان. لذا فنحن مكلفون في مسلكنا وفي -خدمتدا ضمن 
دائرة الاخلاص: بالقناعة» وعدم الحرص على نتائج الخدمة وثمراتها 
على الرغم نما نبديه من حرص شديد وطلب المزيد في أمسور 
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الخد سةء وذلك لأن القناعة في النعائيج تورث دائماً الشكر والشبات 
والصلابة. 

فمثلاً: إن ما نراه من حصيلة خدمتنا وجهودنا في ترسيخ الايمان 
وتحقيقه في قلوب الوف المؤمنين .حوالي ولاية اسبارطة ‏ لكافٍ 
بان يععلينا قئاعة تامة: بحيث لو ظهر من هو مرتبة عشرة أقطاب من 
الأولياء الصوفية»واستعطاع سوق ألف من الناس الى مراتب الولاية» 
فان بهذلا يعن من اسيا عملا وقتمته اول من قب اة شيغاً 
لذا فان طلاب رسائل النور الحقيقيين واثقون كل الثقة ومعطمئنون 
كل الاطمعنان الى مثل هذه النتائج وحصيلة الاعمال. اذ أن القناعة 
القلبية لدى مريدي ذلك القطب العظيم يحققها ويضمنها المقام 
الرفيع لاستاذهم ومرشدهم» ويضمنها أحكامه في المساثل» الأ ان 
( رسائل النور ) تنشى يء دى طلابها درجة من القناعة أكثر بكثير ما 
عند مريدي ذلك القطب العظيمء بما فيها من حجج قاطعة تسري 
الن الآعرين جت ايشا اة تبقى قناعة اولعك امريد ين خاصة 
بهم و-سحدهم. أذ أن قبول أقوال الاشخاص العظام , بغير دليل لا يفيد 
اليقين والقطعية في علم النطق» بل قد تكون قضية مة ا 
الانسان بالظطن الغالب . أما البرهان القيقى ‏ كما هو فى المنطق - 
فلا ينظر الى مكانة الشخص القائل وائما الى الدليل الذي لا يجرح. 
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فجميع حسجج ( رسسائل الدور) هي من هذا القسمء اي من 
9 ألبرهان اليقينى » لأن ما يراه اهل الولاية ( المسوفيية ) من القائق 
بالعمل وبالعبادة وبالسلوك وبالرياضة الروحيةء وما يشاهدونه من 
حقائق الايهمان وراء الحسجبء فان ( رسائل النور) تشاهدها مثلهم 
أيضاء غير انها شقت طريقا الى الحقيقة في موضع العيادة من خلال 
العلم وفتحت سبيلا الى حقيقة الحقائق في موضع السلوك من خلال 
برأهين منطقية وحصجج علمية» وكشفت طريقا مباشسرا الى الولاية 
الكبرى في موضع علم التصوف والطريقة ضمن علم الكلام وعلم 
العقيدة وإصول الدين بحيث انتصرت على الضلالات الفلسفية 
التي تغلبت على تيار الحقيقة والطريقة في هذا العصر. والواقع هو 
الشاهد . 

وكما أن حقيقة القرآن . التي هي في منتهى القوة وسداد المدطق - 
قد نحت سائر الأديان من صولة الفلسفة الطبيعية وتغليها عليها, 
وأصبح القرآن نقطة اسعداد لعلك الاديان حتى حافظت . الى حدما 
أصولها التقليدية والخارجة عن العقل. ف (رسائل إلنور) كذلك - 
ولا مشاحة في الامثال ‏ وهي معجزة من معسجزات القرأن الكريم 
ونور مفاض منه فى هذا الزمان» قد حافظت على الايمان المقليدي 
لدى عوام المؤمنين من صولة تلك الضلالة العلمية أخيفة الناشعة من 
الفلسفة المادية: واصبحت نقطة اسعناد لأهل الابمان كافة» وفي 
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حكم قلعة حصينة لا تة تقهر للمؤمنين كافة القاصي مدهم والداني على 
السوأعء» بحيث انها في خضم هذه الضلالات الرهيبسة التي لا نظير 
لها تحفظ أيضسا أيمان عوام المؤمنين من ورود الشبهات على اعانهم 
وأوهام الاباطيل على أسلاميتهم. 

نعم أن اي مؤمن کان في + جميع أرجاء العالم» حتى في الهدد 
والصينء ما أن تساوره شبهة من جراء ظهور الضلالة الرهيبة جدا 
لهذا العصر فيتساءل: 

ترى هل في الاسلام شيء من باطل حتى آل أصره الى هذا؟ اذا 
به يسمع ويدرك انه قد ظهرت رسالة تشيبت اثباتا قاطعا جميع 
محقائق الاعان» وتقهر الفسلفةء وتمخرس الوندقة» وإذا بتلك الشبهة 
تزول نهاثيأ فيتقذ اانه ويقوى. 


تبدل الاخلاق بأخعلاف المنازل 

ان الفضائل والاخلاقء وكذا الحسن والثير» أغليها أمور نسبية» 
تتضير كلما عبرت من نوع الى آخرء وتتباین كلما نزلت من صئف 
ا شف ¿ E ak:‏ ہلت مكاناً مكان؛ 0 0 


الشخص الى الأمة. 


Ye 
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فمثلاً: الشجاعة والكرم في الرجل تدفعانه الى النخوة والتعاون» 
بيئما تسوقان المرأة الى الدشوز والوقاحة وخرق حقوق الروج. 

ومثلا: ان عمزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوى» لو 
كانت في القوي لكانت تكبراً و راشع الذي يشعر به القوي 
تجاه الضعيف» لو كان في الضعيف لكان تذللا. 

ومثلاً: ان جدية ولي الأمر في مقامه وقارء أما لينه فهو ذلة. كما 
أن -جديته في بيته دليل على الكبر» ولينه دليل على التواضع. 

ومثلاً: ان تفويض الأمر الى الله في ترتيب المقدمات كسل بيدما 
في ترتب النسيجة توكل . 'كمأاأن رضى المرء بثمرة سعيه وقسمته 
قناعة: يقوي فيه الرغبة في السعي» بينما الاكتفاء بالموجود تقأصر 
في الهمة. 

ومشلا: ان صفح المرء عن المسيئين وتضحيعه بما يملك عمل 
صالح» بينما هو خيانة ان كان معكاماً عن الغير ‏ ياسم الجماعة - 
ولیس له ان يتفاخر بشيء يخصه» ولكن يمكئه أن يفخر باسم الامة 
من دون أن يكظم حقها. 
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الحق یعلو 

ه ايها الصديق! سألني احدهم ذات يوم: 

لا كان و الحق يعلو» أمر-حق لا مراء فيه» فلم ينتصر الكافر على 
المسلمء وتغلّب القوة على الحق؟. 

قلت : تأمل في النقاط الاربع الآتية» تنحل المعضلة : 

النقطة الاولى : 

لا يلزم ان تكون كل وسيلة من وسائل کل حق حقأء كما لا یازم 
أيضاً ان تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلاً. 

فالنتيجة اذن: أن وسيلة حقة ( ولو كانت في باطل ) غالبة على 
وسيلة باطلة ( ولو كانت في اق ). 


وعليه يكون: خو شارت لباطل» فقون بوسيلته الياطئة » اي 
اوت ا وال فليس مغلوياً بداثة: ولس دانماء لان ساق 


الأ ر ت لان وها 
5 ا آ 5 ۶ ا 
أها إلقوةء فلها من الحق نصيب» وفيها سر للصفوق كامن في 
HE:‏ 
YY‏ 
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النقطة الثانية: 


بينما يجب إن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله؛ 


إلا أن هذا ليس أمراً واقعاًء ولا دائماً! 
ومغله» لا يلرم ايضاً إن تكون صفات الكافر جميعها كافرة ولا 
تأبعة من كفره . 


زا الكن إن مات ااي ا بط رة ج 
فاسقةء ولا ناشكة من فسقه. 

أذق شت اا وف بها كافر تعغلب على صفة غير 
مشروعة لدى المسلم. وبهذه الوساطة ( والوسيلة الحقة) يكون ذلك 
الكافر غالباً على ذلك المسلم ( الذي يحمل صفة غير مشروعة ). 

ثم أن حق المياة في الدنيا شامل وعام للجسيع. والكفر ليس 
مانعاً لحق الحياة الذي هو تمل للرحمة العامة والذي ينطوي على سر 
الحكمة في الخلق. 

النقطة إلثالثة : 

لله سبسحائه وتعالى تجليان ۔ يسجلى يهما على اخلوقات - وهما 
تجليان شرعیان صادرأن من صفتين من صفات كماله جل وعلا. 
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اولهما: 

الشرع التكويني ‏ أو السنة الكونية ‏ الذي هو المشيئة والشقدير 
الألهي الصادر من صفة (الارادة الالهية ». 

والثاني : 

الشريعة المعروفة الصادرة من صفة « الكلام الرباني » . 

فكما ان هناك طاعة وعصياناً تجاه الاوامر الشرعية المعروفة» 
كذلتك هناك طاعة وعصيان تجاه الاوامر السكويئية ر( أي الستن 
الكونية والحياتية ). 

وغالباً ما يرى الاول ‏ مطيع الشريعة والعاصي لها جزاءه وثوابه 
في الدار الآخرة . والداني ‏ مطيع الستن الكونية والحياتية والعاصي 
لها غالبا ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 

يكنا اكرات لقي ا 

وجراء البطالة والتقاعس الذل والتسقل. 

كذ لك ثواب السعي الغنى: 


وثواب الثباثت التغلب . 
س 2 
١‏ 
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وعاقبة الترياق والدواع الماع و 


وتجتمع احيانا اوامر الشريعتين معأ في شيء. . فلكل جهة. 

فطاعة الأمر التكويني الذي هو سىء هذه الطاعة غالية لأتها 
طاعة لأمر إلهي . على عصيان هذا الأمر بالمقايل» لأن العصيان - 
لأي أمر تكويني ‏ يندرج في الباطل ويصبح جزءا منه. 

فاذا ما اصبح حق وسيلةٌ لباطل» فسيشتصر على باطل اصبح 
وسيلة لحق» وتظهر النتيجة: 

حق مغلوب أمام باطل! ولكن ليس مغلوباً بذاته» ونما بوسيلته. 
إذن ف والحق يعلو» يعلو بالذات» والعسقبى هي المرادة ‏ فليس العلو 
قاصرأ فى الدنيا ‏ الآ ان التقيد والأخذ بحيثيات الحق مقصود ولابد 
5 

النقطة الرايعة: 

إن ظل حق كامناً في طور القوة ‏ أي لم يخرج الى طور الفعل 
المشاهد أو كان مشوباً بشيء آخرء أو صغشوشاًء وتطلّب الأمر 
كشف الحق وتزويده بقوة جديدة» وجعله خالصاً زكيأء يسلّط عليه 
مؤقعاً - باطل» حعی يخلص احق - نعيجة العدافع - من كل درن 
فيكون طيباً . 


$¥o 
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ولتظهر مدى قيمة سبيكة الحق الشمينة جدا. 

فاذا ما انتصر الباطل في الدنيا ‏ في مكان وزمان معينين ‏ ققد 
كسب معركة ولم يمكسب كلهاء لأن والعاقبة للمتقين» هي الال 
الذي يؤول أليه اق , 

ودكذا ااال بغار - حستى في غلبه الظاهر .. ب وفي 3 لق 
يعلو» سر كامن عميق يدفع الباطل قهرأ الى العقاب في عقبى الدنيا 
أو الأسخرة» فهو يتطلع الى العقبى . وهكذا الحق غالب مهما ظهر أنه 
مغلوبب 1. 

ع عد 

» ان تصوير الاباطيل تصويراً جيداً اضلال للاذهان الصافية . 

ه اذا كان الاتفساق في الحق اخعلافاً في الاحق: يكون الحق 
اخيانا احق م الآسق.والتندة الب من اسو وها هدا 
يحق لكل امرء ان يقول في مذهبه: هو حق» هو -سمسن. ولکن لا 
يحق له القول هو الحق هو الحسن. 


۷7 
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شار ران رسن اس) (لرعده 


نح وة 


لإ يوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
اع وغ 5 بم 


سوء تود لو أن بييها وبيئه أمداً بسعيسد! أ ودر كم الله تسه 
والله روف بالعباد ‏ 
( آل عمران !۳۰ ) . 

هذه اللمعة تفسر سرا من أسرار هذه الآية الكرعةء وذلك بذكر 
لعلمات تأديب رحيمة وصفعات عتاب رؤوفة تلقاها اخوتي الاحبة 
العساملون في خدمة القرآن الكريم» وذلك من جراء أخطاء ونسيان 
وغفلة وقعوا فيها يمقئضى جبلتهم البشرية. 

وستبين سلسلة من كرامات يمجريها الله سبحائه في خد مة قرآنه 
العظيم . . مع بيان نوع من كرامة الشيخ الكيلاني الذي يمد هذه 
الخدمة المقدسة بدعائه وهمته ويراقبها بإذن إلهي. 

نبين هذه الكرامات عل العاملين في سبيل القرآن يردادون ثباتاً 
وأقداماً وجدية واخلاصاً. 


YY 
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تعم» أن كرامة العمل للقرآن الكريمء هذه الخدمة المقدسة» ثلاثة 


أنواع: 
التوع الاول: تهيثة وسائل العمل واخدمة؛ وسوق العاملين فيها 
الى الأقدمة. 


النوع الثاني: رد الموانع من حولهاء ودفع الاضرار عنهاء وتأديب 
من يعيق سيرهاء بانزال عقوبات بهم. دعاك سو اديع و ج 
حول هذين القسمين» ويطول السديث عنهما لذا تؤجل الكلام 
فيهما الى وقت آخر خشية السأم . ونشرع في البعحث عن النوع 
العالت الذي هو ألخنها تاولا وابسعلها فهماً. 

النوع الثالث : هو أن العاملين الخلصين في هذه ا-خدمة القرانية نا 
يعتريهم الفتور والاهمال في العمل يأتيهم التتحذير والتنبيه فيعلقون 
لطمة ذات رأفة وعطف» وينعبهون من غقلتهم: ويسرعوك بد 
للخدمة مرة أخرى. أن حوادث هذ! القسم تربو على المائة» إلا تنا 
نسسوق هنا مأ يقرب من عشرين -حادثة جرت على اخوانئا» عشر 
ونيف منهم تلقوا لطمة حنان رؤوفة» بينما تلقى -حوالي سبعة منهم 
لطمة زجر عنيفة . 

فالاول منهم هو هذا المسكين. . سعيدء فكلما انشغلت با 
يعود -خاصة نفسسي با يقتر عملي للقرآن» أو اتهمكت في اموري 


YA 
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اخاصةء وقلت: مالي وللا خرين! أتاني التحذ ير وجاءتني التطمة ؛ 
لدا بت على يقين من أن هذه العقوبة لم تنزل الا نعيجة اهمالي 
وفتوري في خدمة القرآن؛ لأتنى كنت أتلقى اللطمة بخلاف المقصد 
الذي ساقمي الى الغفلة.. ثم بدأنا مع الأخوة الخلصين تعابع 
الحوادث ونلاحظ التتبيهاثت الربانية والصقعات التي نرلت ياخوتي 
الآخرين . كأمينا الح ها وتيا ك نهان قو سنا أن الله 
قد أتعهم مثلي حيثما أهملوا العمل للقرآن وتلقوها بضد ما كانوا 
يقمعسك وئه» لذا حساك لديئا القنئاعة العامة بأن تلك السوادث 
والعقوبات انما هي كرامة من كراسات خدمة القرآن. فمغلا هذا 
السعيد الفقير الى الله تعالى . . فعددما كنت منشغلا بالقاء دروس في 
حقائق القرآن على طلابي في مدينة « وان » كانت حوادث د الشيخ 
سعيد 76 ' ؟ تقلق بال المسؤولين في الدولة. وعلى الرغم من ارتيابهم 
من کل ختفض» لم یوی بسوءة ولم ويدوا علي سجة قاديت 
مسعمراً في خدمة القرآن . ولكن ما أن قلت في نفسي: ما لي 
وللآخرين! وفكرت. في 
نفسي فحسب» وأنسحبت ألى جبل ١‏ أرك » لأتزوي في مغاراته 
١‏ ) سعيد بيران (البسالوي كردي من شيوخ الطريقة التقشبهدية ثار ضد السلطات 
؟نذاكء وحوكم ثم اعدم مع ( ٤۷‏ ) من أعواته في ١ ٩۲ ١/۹/۲۸‏ .س المترجم , 


١ 
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أخربة» وأنجو بنفسي في الأسخرة؛ اذأ بهم يأخذ وني من تثلك المغارة 
وينفوني من ولاية ت شرقية إلى أسخرى غربية) الى # بوردورة. 

كان المسؤولون في هله المديئة يرأقبون المنفيين مراقبة شديدة 
وكات على المنفيين اثبات وجودهم بحضورهم مساء كل يوم لدی 
الشرطة الا أنني وطلابي الخاصين أستشينا من هذا الاسر ما دمت 
قائماً بخدامة القرآن» فلم أذهب لاثبات ألحضور ولم أعرف آلا 

من المسسؤولين هناك. حتى أن الوالی شكا من عسماكا هدا لدى 
«فوزي باشا ٠(4‏ عند قدومه الى المديدةء فأوصساأه: # لحترموه] 
لاتسعرضوا له!». أن الذي أنطقه بهذا الكلام هو كرامة العمل 
القرآني ليس الا اذ حينما استولت علي الرغبة في انقاذ نفدسي 
واصلاح آخرتي» وفترت عن العمل للقرآن - مؤقتاً ‏ جاءتني العقوبة 
بسخلا فب ماكنت ادد رآ ق أى نفيت من و رركو الى مقن 
آخر. . الى #اسبارطة ۲ . 

توليت هناك العمل للقرآن العظيم كذلك. . ولكن بعد مرور 
عشرين يوماً على الخشدمة القرآنية كشرت علي التنبيهات من بعض 
المنكوفين: يت قالوا: رما لا يبل مسوولو هذه البلدة عملك 
هذا! فهلاً أخذت الامر بالأني والتريث؟1.. سيطر علي الاهعمام 
)١(‏ المقصود المارشال فوزي جقماق القائد العام للقوات المسلحة آنذاك .- المترجم. 


A 
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بسخاصة نفسي وعصيري فحسب» فأوصيث الاصدقاء بترك مقابلتي 
والسحبت من ميدان العمل.. وجاء النفي مرة أسخرى. . شغيت الى 
منفى ثالث . . الى و بارلا 6. 

وكنت فيها كلما اصابني الفتور في العمل للقرآن واستولى علي 
احير و في واصلاح آخرتي» كان أسمد ثعابين أهل الدنيا 
يعسلط علي» وأحد النافقين يتعرض لي . وأنا على أستعداد إلآن أن 
أسرد على مسامعكم ثسانين حادثة ة من هذأ النوع خلال ثماني 
سنوات قضيتها في (بارلا» ولكن خشية الملل أقتصر على ما ذكرت . 

فيا اخوتي! لقد ذكرت لكم ما أصابتني من لطمات الرأفة 
وصفعات الشفقة والحنان» فاذا سمحتم بأن أسرد ما تلقيعموه أنتم 
من ات رؤوقة ايها اکا وار الآ سات وان کان 
فيكم من لايرغب في ذكرها فلن اصرح باسمه. 

ا مثال الثاني : هو أخي وعبد انجيد» وهو من طلابي العاملين 
الخلصين الم حين . . كان يلك دارا أثيقة جميلة في « وان » وحالته 
المعاشية على مايرام» فضلاً عن أنه كان يزاول مهنة التدريس.. 
فعندما استوءجبت خد مسة القسرآن ذهابي إلى مكان بعيد عن المدينة) 
على الحدود» أردت استصحابه, إلا أنه لم يوافق وكأنه رأى أنه من 
الافضل عدم ذهابي أنا كذلك» حيث قد يشوب العمل للقرآن شئ 


خا 
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بن لاع وق ينه التي فصل لكوت توت و ون ار 35 
مطلار r a E TE‏ مقصوده» Fe‏ 

توقع منه» أذ ارج ع الي اال عن منزله الجميل وأرغم على 
الذدهاب إلى «أركاتي». 

الغالث : وهو «-خلوصى » وهو من اليارزين فى خدمة القرآن» 
فعندما سافر من قضاء 9 أكريدر »الى يلدتهء تيسرت له اسياب التمتع 
يمبأهج الدنيا وسعأدتهاء مما دفعه إلى شيع من الفتور عن -خدمة القرآن 
الخالصة لله. حيث العقى والديه اللذين كان قد فارقهما منل مدة 
مديدةء وحل في مسد ينته وهو بكامل بزته العسكرية ورتيته العالية 
فبدت الدثيا له حلوة .مخضرة. 

نعم ! ان العاملين في خدمة القرآن إما أن يعرضوا عن الدثيا أو 
الدئيا تعرض عنهم + كي ينهضوا بالعمل بجد ونشاط وانخللاص. . 
وهكذا فعلى الرغم من أن قلب « خلوصي » اأبست لايترعرعء وهو 
رابط الماش» فقد مساقه هذا الوضع الجسيل الذي ابعسم له إلى 
الفتور.. فجاءته لطمسة ذات رأفة؛ أذ تعرض له عدد من المنافقين 
طوال سئتين ستواليتين» فساسوه لذة الدنيا وأفقدوه طعمهاء حتى 
جعلوه يمتعض منها ويعزف عنهاء والدنيا تمتعض منه وتعزف عته» 
وعندها التف حول راية العمل القراني واستمسلك بها بجد ونشاط. 


AY 
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الخامس : هو «السيد حقي ». بت اف اب حاتي ! معنا 
فسأنوب عنه كما نبت عن « خلوصي » فأقول : 

كان السيد حقي يوفي حق مهمعه في العمل للقسرآن أعا ايفاء. 
ولكن عددما عين قائمقام سفيه للقضاءء فكُر السيد حقي أن يخبئ 
ما لديه من رسائل خشية أن تصيبه واستاذه أل تعفن كراد مد مة 
النور مؤقفاء واذا بلظمة ذات رحمة وحنان تواجهه إذ فسعت عليه 
دعوى كادت تلجفه إلى دفع ألف ليرة كي يبرا منهاء فبات تحت 
وطأة التهديد طوال سنة كاملة. حعى أتانا عائدً الى وظيفته طالباً في 
خدمة القرآن» فأنقذه الله من تلك الورطة ورفع عنه الحكم» وبرثت 
ساسحثة , 

ثم عندما فسح أمام الطلاب ميدإن عمل جديد للقرآن وهو 
استدساخه بخط جميل وبتمط جديد» أعطي للسيد حقي حصته 
من الاستنساخ» فأجاد القيام با كلف» وكتب جزءاً كاملا من القرآن 
الكرج أحسن كتابة» ولكن لأنه كان يرى نفسه في حالة مضطرة من 
حيث ضروريات العيش» ققد لجأ الى القيام بوكالة الدعاوى أمام 
المحاكم؛ من دون علمتاء وأذا به يتلقى لطمة أخرى فيها الرأفة 
والرحمسة لهء اذ انقنت أصيعه التي کان يكعب بها القرات الكريم. 


FAY 
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وحيث اننا لم نكن نعلم تورطه في هذا العمل فقد كنا حائرين أمام 
ما نزل باصبعه من بأسء وعجزه عن الاستمرار في كتابة القرآن . 

ثم علمنا أن الخدمة المقدسة هذه لاتقبل أن تدخل تلك الأصابع 
الطاهرة في أمسور صلوثة2 ١‏ 2: فكأن الاصبع تقول بهذا الانثناء: 
ارا mS‏ 


الدعاوى, فنيهته . . 
السابع : هو و اسل افطل توفيق 4 الملقب بالشامي» وسيورد بنفسه 
الحادثة 


نعم! لقد قمت بأعمال ساقتبي الى الفتور في خدمة القرآت. 
فأتدني لطمة من ججرائهاء وتيقنئت با لايقبل الشك ان هذه اللطمة 
لست الا من تلك المهةء اذ كانت تديجة خطا مني في التقكير 
وجهل مني في التقدير. 

اللطمة الاولى: عند ما وزع الاستاذ أجراء القرآن اک عليناء 
كان حظي منها كتابة ثلاثة أجزاء» حيث قد أنعم الله علي قدرة 
على كتابة اروف العربية وتجمويدها كخط القرآن الكريم . فالشوق 
الى كتابة كتاب الله العزيز ولد في فتوراً عن كتابة مسودات الرسائل 
وتبييضهاء فضلا عن أنه قد أصابني منه شم من الغرورء حيث كدت 


)١(‏ حيث الدعاوي في الحاكم تختلط فيها القضايا الباطلة مع الحق.- المترجم. 


A٤ 
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أعد نفسي فائقاً على أقراني في هذا العمل» بما أجده في نفسي من 
كفاية في حسن الط العربي . حتى أنه عتدما اراد الاستاذ ارشادي 
الى أمور شخص الكسابة العربيية» قلت بشيئع من الغرور: هذا إلامر 
يعود لي» أعرف هذا فلا أحتاج الى توصية! فتلقيت لطمة عطف 
ورأفة نتيجة خطأي هذاء وهي انني عسجزت عن بلوغ أقرأني في 
الكعابة» فسبقوني في الجودة. . فكدت احار من أمري هذاء لماذا 
تخلفت عنهم رغم تميزي عليهم؟1 ولكن الآن أدركت أن ذلك كان 
لطمة رحماتية» ضريعني بها كرامة خدمة القرآن» حيث لاتقبل 
الغرور! 

ثانينها: كانت لدي حالتان تخلان بصفاء العمل للقرآن» تلقيت 
على أثرهما لطمة شديدة. والخحالتان هماً: 

كنت أعد نفسي غريباً عن البلد» بل غريباً حقأء فلأجل تبديد 
وحشة الغربة جالست أناسساً مغرورين بالدنياء فععلمت منهم الرياء 
والشملق» علاوة على تعرضي لفقر الحال ‏ ولاأشكو - حيث لم 
اراع دستور الاسعاد المهم في الاقتصاد والقناعة» رغم تثبيه الاستاذ 
لي على هذه الاسور وتحذيري» بل توبيخي أحمياناً. اسم - 
مع الاسف - انقاذ نفسي من هذه الورطة. . نسسأل الله العفو 
والمغفرة. . فهاتان الحالتان استغلتهما شياطين الجن والائس فاصاب 


هلم ا 
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العمل للقرآن الفقورء وتلقيت لطمة قوية» الا انها كانت لطمة حنان 
ورأفة» فأيقمت با لايدع مجالا للشاك أن هذه اللطمة انما هي من 
ذلك الوضع وكانت على الوجه الآني : 

على الرغم من أنني كنت مسوضع مخطاب الاسساد وأكاتب 
مسودات رسائله وتبييضها طوال ثمائي سنوات . فلم أتل مع 
الأسف من ئورها ما كان يفيض على غيري في ثمائية شهور. 
فكدت أنا والاستاذ -حائرين أمام هذا الوضع! ونتساءل: لماذا؟ أي 
5 لايدخل نور حقائق ق القرآن شغاف قلبي . . بسحثنا عن الاأسياب 
كشيرأء حتى علمنا الآن علماً جازماًء ان تلك الحقائق انما هي نور 
وضياءع ولايجتمع الور مع ظلمات الرياء والمصنع والتؤلهف 
للأسخرين. . أذ! أيعمعدت معساني حقائق هذه الانوار عني و عسل ىنث 
كأنهسا غريبة عدى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقئى الاخلاص 
الكامل اللائق للعسمل» ويتقذتى من الرياء والعذلل لأهل الدتيا. 
وارجوكم جميعاً - وفي اللقدمة أرجبو الاستاذ - ان تجهدوا في 
الدعاء لي . 

سؤأل : 

انك تعد المصائب التي تصيب اخوانك الخواص واصدقاءك 
تأديباً ربانياً ولطمة عتاب لفتورهم عن خدمة القرآن» بيدما الذين 
يعادون خدمة القرآن ويعادونكم يعيشسوك في بحبوحة من العيش 


A7 
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وفي سلام وأمان. فلم يتعرض صديق القرآن للّطمة ولايتعرض عدوه 
لشئ ؟ 

الجواب : يقول المثل الحكيم : ( الظلم لايدوم والكفر يدوم ) 
فأخطاء العاملين في صفوف خدمة القرآن هي من قبيل الظلم تجاه 
اللندمة» لذا يتعرضون بسرعة للعقاب ويجازوت بالتادیب الرياتي» 
فان كانوا واعين يرجعون ألى صوابهم 

أما العدو فان صدوده عن القرآن وعداءه لخدمته إنما هو لأجل 
الضلالةء وان تجاوزه على -خدمة القرآن - سواء شعر به آم لم يشعر 
انما هو من قبيل الكفر والزندقة قةء وحيث أن الكفر يدوم» فلا يعلقى 
معظمهم الصفعات بذات السرعة» اذ كما يعاقب من يرتكب 
أخطاء طفيفة في القضاء أو الناحية» بيدسا يساق مرتكبو الجرائم 
الكبيرة الى محاكم الجزاء الكبرى» كذ لك الاخطاء الصغيرة 
والهفوات التي يرتكبها أهل الايمان وأصدقاء القرآن يتلقون على 
إثرها جزاءاً من العقاب يسرعة في الدنيا ليكفر عن سيثاتهم ويتطهروا 
منهاء أما جراد ثم أهل الضلالة ضهى كبيرة وجسيمة إلى حد لاتسع 
هذه الحياة الدنيا القصيرة عقابهم» فيمهلون الى عالم البقاء والخلود 
والى ا محكمة الكبرى لتقتص منهم العدالة الإلهية القصاص العادل» 
لذا لايلقون غالبا عقابهم في هذه الدنيا. 


AY 
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وفي الخد يث الشريف: (الدنيا سجن المؤمن وجدة الكافر)27١)‏ 
أشارة الى هذه الحقيقة التي ذكرناهاء أي أن المؤمن يسال نتيسجة 
تقصيراته قسماً من جزاثه في الدنياء فتكون بعحقه كأنها مكان جراء 
وعقاب» فضلا عن أن الدنيا بالدسبة لما أعده الله له من نعيم الآسخرة 
سجن وعذاب. أما الكقار فلأنهم مخلدون في النارء ينالون قنسما 
من ثواب حسناتهم في الدنياء وتمهل سيئاتهم العظيمة الى الآخرة 
اخالدة فمكون الدنيا بالسبة لهم دار نعيم لما يلاقونه مر عذاب 
الآآخرة. وألا فالمؤمن يجد من النعيم المعنوي في هذه الدنيا ما لايئاله 
انا انسان. فهو أسعد بکشیر من الكافر من زأوية نر الحقيقة 
وكأن ايمان المؤمن بمثابة جنة معدوية في روحه وكفر الكافر يستعر 
جحیما فى مأهيتة. 


توجيه مجرى السجايا 

ه أرى أن أسعد انسات في هذه المياة الدنيا هو ذلك الذي 
يتلقى الدنيا ضيف جندية ويذعن انها هكذا ويعمل وفق ذلك» 
فهو بهذا التلقي يسمكن أن ينال أعظم مرتية ويحظى بها بسرعة» 


) ۲۳۲٤ ( أ4 ) والعرمذي‎ ١١ راه مسسلم ( برقم ۲۹۹ ) وابن مأبجيه‎ )١( 
. و أسجمل في مسنده ( 486/1 ) وکلهم عن أبي هريرة.- الترجم‎ 


A 
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لك هي مرتبة رضى الله سبحانه اذ لا عنح قيمة الالماس الشمينة 
لباقية تلقطع زجاجية تافهة» بل يجعل حياته تمضي بهناء واستقامة. 
حاار صر الى الو Ei ES A‏ 
نابلة للكسر بينما الأمور الباقية التي تخص الآخرة الخالدة هي بقيمة 
لألماس المتين الشمين. 
فما في فطرة الانسان من رغبة ملحة ومحبة جيماشة وحرص 
هيب وسؤال شديد واحاسيس أخرى من أمغال هذه وهي 
حاسيس شديدة وعريقة» انا وهبت له ليخ بها مور خروية. لذأ 


سني أعطاء الالماس قيمة قطع زجاجية تافهة. 

ولقد وردت هذه النقطة على خاطري لمناسبة هذه المسسألة 
فسأذكرها لكم» وهي : 

ان العشق محبة قوية شديدةء فحيدما يتوجه الى محبوبات فانية. 
قان ذلك العشق اما يجعل صاحبه في عذاب أليم مقيم» أو يدفعه 
ليشحرى عن محبوب باق .حقيقي» حيث لا يستحق ذلك ابوب 
جار و . وعندها يتحول العشق امجازي الى 

0 ففي الانسان ألوف من أمشال هذه الأحاسيس» كل منها 
لها مرتبعان كالعشق» احداهما: مجازية» والأخرى: حقيقية. 


A۹ 
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فمثلا :القلق على المسعقبل. هذا الاحساس موجود في كل 
أنسان» فعندما يقلق قلقاً شد يدا على المسعقسيل يرى انه لا يملك 
دا للوضيول ال ذلك المسعقبل الذي يقلق عليه» فضلاً عن أن 
ذلك المستقبل القنصير الأمد مكفول من حيث الرزق - من قبل 
الرزاق ‏ فاذن لا يستحق كل هذا القلق الشديد . وعندها يضرف 
وجهه عنه» متوجهاً الى مستقبل حقيقي مديد» وهو ما وراء القبر 
والذي لم يكفل للغافلين. 

ثم ان الانسان يبدي حرصاً شديداً نحو المال والجاه» ولكنه یری 
أن ذلك الال الفاني الذي هو أمانة بيده مؤقتاء وذلك الجاه الذي هو 
مدار شهرة ذات بلاء» وسصدر رياء مهلك» لا يسسحقان ذلك 
الحرص الشديد . وعند ذلك يسوجه إلى إجاه الحقيقى الذي هو 
المراتب المعنويةء ودرجات القرب الالهي» وزاد الآخرة» ويتوجه الى 
المال الحقيقى الذي هو الاعمال الاخروية. فينقلب المرص الممازي 
الغو اون خي ال شعي عقيف الدع عو كلوق تة 
0 : 

ومثلاً: يعائد الانسان ويثبت ويصر على أمور تافهة زائلة فانية؛ 
ثم يشعر انه يصر على شيء سئة واحدة؛» بيدما هو لا يستحق إصرار 
دقيقة وا-حدة . فليس الا الاصرار والعناد يجعله يثبت على أمور رعا 


ال 
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هي مهلكة ومضرة به. ولكن ما أن يشعر أن هذا الحس لم يوهب له 
ليذ له في مثل هذه الامور التافهة» وإن صرفه في هذا المجال مناف 
للحقيقة والحكمةء تراه يوجه ثباته وأصراره وعناده الشديد فى تلك 
الامور ألى أمور باقية ومسامية ورفيعة تلك هي احقائق الايمانية 
ا الات الال الاتصرو نا وها عاب ا 
الشديد العافهة للعباد المجازي الذي هو -خصلة مرذولة الى خصلة 
سامية وسجية طيبة وهي العناد الحقيقي وهو الثبات الشديد على 
الحق. 

وهكذا على غرار هذه الامشلة الشلاثة فسان الأجهزة المعنوية 
الممنوحة للانسان اذا مسا استعملها في سبيل النفس والدنيا غافلاً 
وكأنه مخلد فيها ‏ تصبح تلك الاجهرة المعدوية منابع أخلاق دنيكة 
ومصادر اسرافات فى الامور ومنشاً عبثية لا طائل وراءها. ولكن اذا 

ما ويه احاسيسه تلك» الفيفة منها الى الدتيا والضديدة منها الى 
العقبى واعمال الآخرة والافعال المعنوية» فائها تكون متشا للاخلاق 
الفاضلة وسبيلا مهدا الى سعادة الذارين ومدسجماً اتسجاماً تام مع 
اة اة 

ومن هنا فاتي الخال أن سبباً من اسباب عدم تاثير نصيسحة 
الناصحين في هذا الزمان هو: انهم يقولون لسيعئى الخلق: لا تحسدوا 
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لا تحرصوا. لا تعادوا. لا تعاندوأ. لا تحبوا الدنيا. بمعنى أنهم يقولون 
لهم غيروا فطرتكم. وهو تكليف لا يطيقونه في الظاهر. ولكن لو 
مجراهاء فعددئذ تجدي التصيحة وتؤثر في الدفوس أو تكون ضمن 
نطاق أرادة الا فسان واسختياره . 


العقوى والعمل الصالح 


8 أسخوتي الاعراء الاوفياء! 

لقسد فكرت ‏ في هذه الايام - في أسس التقسوى والعسمل 
الصسالح» اللذين هما اعظم اساسين في نظر القرآن الكريم بعسد 
الايمانت. 

فالتقوى: هي ترك الحطظور والاجساب عن الذنوب والسيعات. 
والعمل الصالح : هو فعلى المأمور لكسب اخيرات . 

ففي هذا الوقت الذي يسم بالدمار (الاخلاقي والروحي ) 
وباثارة هوى النفس الامارة» وبأطلاق الشهوات من عقالها. . تصبح 
العقوى اساسا عظيما جدأ بل ركيزة الأسس» وتكسب افضلية 
عظيمة حيث انها دفع للمفاسد وترك للكبائر» اذ إن درء المفاسد 
أولى من جلب المنافع قاعدة مطردة في كل وقت. 
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وحيث أن التيارأت المدمرة (للروح والاءخلاق ) اخذت تعفاقم 
فى هذا الوقت» فقد اصبحت التقوى اعظم اساس وأكبر سد لصد 
هذا إلد مار الرهيب . فالذي يؤدي الفرائض ولا يرت> ب الكبائيع 
بجر باد الله اذ التوفيق الى عمل خالص مع هذه الكبائر الحيطة 


انار Eg‏ 
الشرائط الثقيلة والظروف العصيبة. 


ثم ان هناك نوعاً من عمل صالح ضمن التقوى نفسهاء لان ترلك 
المرام وأجسب والقيسام بالواجب ثوابه کشر من كسشير من الستن 
والدوافل. 

ضفي مثل هذه الأزمان التي تهاجم الذنوب والسيكات من كل 
جاب یکر ااب واحد لأثم واحد مع عمل قليل» عثابة ترك 
لكات من الاثام ر التي تعرتب على ذلك الإثم) وقيام بمغات من 
الواجبأت . 

هذه النقطة جديرة بالاهتمام؛ ولا حصل إلا بالنية الخالصة 
وبالتقوى وقصد الفرار من الأشام والذنوب» ويغنم المرء بها ثواب 
اعمال صالحة نشأت من عبادة لم يصرف فيها جهداً. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


أن اهم وظيقة تقع على عائتق طلاب الور خدام القرآن الكريمء 
في هذا لوقت هي : 

اتخاذ العقوى أساساً في الاعمال كلهاء ثم التحرك وفقها امام 
تيار الد مار الرهيب المتهاجم والاثام الحيطة بهم» اذ يواجه الانسات 
ضسمن افاط الحياة الاجتماعية الساضرة مشات من ا خطايا في كل 
دقيقة » فالتقوى هي التي تجعل بلا شك الانسان كأنه يقوم بمحات من 
الاعمال الصالخة» وذلك باسعنابه تلك الغرمات. 

من المعلوم ان عشرين شخصاً في عشرين یوما لا يستطيعون يناء 
عمارة واحدة في حين يستطيع ان يهدمهأ شخص وأحد في يوم 
وألحك . 

لذا فالذي يقوم بالهدم والدمار ( الا-خلاقي والروحي ) ينبغي إن 
يقابل بعشرين ممن يبنون ويعمرون تلك النواحي» بيد أننا نرى 
العكس . فالالوف من الهدامين لا يقابلهم الا معمر واحد وهو 
رسائل النور. 

لذأ فمقاومة خدام القرآن الكريم وحدهم تلك التسخريبات المريعة 
انما هي عمل خارق جد!! فلو كانت هاتان القوتان الدقابلعان على 
مستوى واحد من القسوة» لكدت ترى في التعمير والبناء ( الروحي 
والاخلاقي ) خوارق وفتوحات عظيمة جداً. 
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ولنضرب مثلاً واحد! فقط: 


ان أعظم ركيزة في الحياة الاجتماعية هي : توقير الصغير للكبير 
ورحمة الكسير على الصغير. الا أننا نرى إن هذا الاساس قد تصدع 
كثيراً. حتی اننا تسمع اخباراً مؤلمة ا وحوادث مفجعة ا شاه 
الآباء والامهات» تقع من جراء خراب هذ! الاساس الراسخ 

ولكن بفضل الله فان الرسائل القرآنية ايدما حلت قاومت الدمارء 
وحالت دول تهسد م هذا الاساس الاجتماعي این > بل حأاولت 


ص“ 


تاشر 3 . 


فكمأ يعيث ياجوج وماجوج في الارض الفساد بخراب سد ذي 
القرنين» فات فسادا أبشع من فساد يأجوس وماجوس قد دب في 
العالم وأحاطه بظلمات الارهاب والفوضى وعم الحياة والاخلاق 
مظالم شنيعة وألحاد شيع . . فظهر القساد في البر والبحر» نسيجة 
تزلزل السد القرآني العظيم» وهو الشريعة الحمدية الغراء. 

لذا فان الجهاد المعنوي لطلاب النور هذا التيار الجارف يعد 
باذن الله جهاداً عظيم الشواب » اذ فيه قبس من جهاد الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم الذين يثابون بعمل قليل ثواباً عظيماً. 
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فيا اخوتی الاعراء: 

في مثل قله الاوقاات العمسيبة؛ وأمام هذه الاحدات السام » 
فان اعظم قوة لدينا .- بعد قوة الاخلاص - انما هي قوة الاشتراك في 
الاعسال الاخروية؛ اذ يكعب كل منكم في دفثر اعمال اخرته 
حسنات كثيرة مثلما يرسل بلسانه الاأمداد والعون الى قلعة التقوى 
واخنادقها. 
غارات الهجوع من كل جهة» فهو ا حو ج ما يكون ألى مساعد تكلم 
2 هذه الاشهر الغلاثة المباركة »۽ وفى هذه الايام المشهودة . 

ولااستبعد هذا مدكم قطء فانتم اهل لهذا السسعي » وأنكم 
الابطال الاوقياء المشفقون على سجال أخيكمع وأنا أطلب منکم هذأ 
الامداد المعدوي بكل جوارحي ومن صميم روحي. 

وبدوري ساشىرك الطلاب في دعواتي؛ وحسناتي المعنوية» بل 
رما ادعو لكم في اليوم اكثر من مغة مرة باسم طلاب النورء بشرط 
الالسرام بالإيمان والوضماء 34 وذلاك دستور الاشعراك في الاعمسال 
الاخروية. 


155 
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ما الذي ألقانا في غياهب الضياع ؟ 

ه سؤال: ما الذي القانا في غياهب الضياع واقعدنا عن معالي 
الامور؟ 

الجواب : 

اوا ی را و الومة: 
فحالما تمتطي همعكم صهوة جواد الشوق ناشدة معالي الامور في 
ميادين مسركة الحياة» اذا ب و اليأس » أول ما يصادفهاء هذا العدو 
الألد هو الذي يفت من قوة الهمة... فعليكم أن تضريوه بسسيف 
الآية الكريعة : «9 لا تقعطوا #. 

ثم يشن « حب الظهور وميل التضوق » هجومهء هذا الميل المغروز 
في الانسان يحاول الححكم على خدمة الحق الخالصة من اللمسد 
والمنازعة» فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها الارض من على 
-جوداها. . 

فعليكم ان تبعفوا اليه حقيقة الآية الكريمة : ل كونوا قوامين 4 . 

ثم يبرز الى الميدان 9 الاستعجال ) فيزل قدم الهمة ويقابها على 
عقبيها بطفراته خطوات ترتب الاسباب والمسيبات فتعشوش مراحل 
العلل التي وضعها الله سبحائه في سنه الكونية. . 
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فعليكم أن تحصعمسوا منه بالختدق الأمين للآيية الكريمة: # أصبروأ 
وصابروا ورابطوا چ . 

ثم يتصدى لها والرأي الشخصي » المستبد والتفكير الانفرادي 
الذي يبدد اعمال الانسان» رغم انه مكلف بفطرته رعاية حقوقه 
ضمن رعايته قوق الآخرين.. 

فعليكم إن تصدوه بالمقيقة الشامخة في الحديث الشريف: 
( خير الداس أتفعهم للناس ). 

ثم يرج الى ساحة المعركة عد و آخر وهو: والتقليد) فيجد 
.الفرصة سانحة لتقليد الكسالى والمتسخلفين: وبه يقصم ظهر الهمة.. 

فعليكم الاقعداء بسر الآية الكريمة: «( وعلى الله فليس و كل 
المت وكلوت 4. على الله لا على غيره. فاجعلوا التوكل عليه سبحانه 

ثم يلوم العسدو الغدار وهو: « العسويف » الناجم من العجز 
وفقدان الثقة بالشس» فينشاً منه تأجيل الاعمال الاخروية من اليوم 
الى الغدء وهكذ! حتى يمسلك يد الهمة ويقعدها عن النهوض. . 

فعليكم تحديه بالحقيقة الشاهقة» تلك هي حكمة الآية الكرعة: 
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لا يض ركم من ضل اذا أهصديعم © كيلا تبلغ يد الحدو أذيال 
الهمة 
ميركل لاض الحلاو a‏ 9 العدخل في ما هو موكول 

امره الى الله » فيتزل هذا العدخل بضرباته القاسيية ولطماته الموجعة 
على وجه الهمة حتى يعمى بصرها. . 

فليكم ان ترسلوا عله الحقيقة الدائبة اراي دوم وهي الآية 
الكريعة : «فاستقم كما اهرت # كي تقفه تقغه عند حده» فللا يتجاوزه؛ 
اذ ليس للعبد إن يتأمر على سيده. 

واخيراً يقبل « حب الراحة والدعة» الذي هو آم المصائب ووكر 
الرذائل فيصفد الهمة الكرعة بسلاسله واغلاله ويقعدها عن طلب 
معالي الامور ويقذفها في هاوية السفالة والذلة.. 

فعليكم أن تخرجوا على ذلك السقاح الساحرء البطل المجاهد في 
ية الكرعة: فإ وأن ليس للانسات الا ما سعى ). 

حقا ان لكم في الجهاد وتحمل المشاق راحة كبري »> وأن الذي 
بملك فطرة حساسة راحته في السعي والعمل. 
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الجزاء العاجل للحسنات والسيئات 

1 ان من كمال كرم الله سبحانه وسعة رحمته وطلاقة عدالته أن 
ادرج ثواباً ضمن اعمال البرع واخفى عقاباً معجلاً في اعمال الفساد 
والسيعات . فقد ادرج طي المسئات لذائذ و و عا رك كر 
ينعم الأخرةء وادرج في ثنايا السيمسات أعذبة معنوية مأ يحصسس 
بعذ اب الأخرة الاليم. 

فمشلاً: ان افنشاء انحبة والسلام في صفوف المؤمنين» انما هو 
حسنة كرعة للسؤمن» فله ضمن هذه الحسسنة لذة معدوية وذوقا 
وجدانيا وانشراحاً قلبيأ ما يذ كن بشواب الآخرة المادي. وكل من 
يتفقد قليه يشعر بهذا الذوق . 

ومثلاً: أن بث الخصومة والعداء بين المؤمنين انما هو سيئكة قبيحة. 
فهذه السيئة تنطوي على عذاب وجداني واي عذاب» بحيث يأخذ 
بمخداق القلب والروح معأء فكل من يلك روحاً حساسة وهمة عالية 
يشعر بهذا العذاب. 

ولقد مررت بنفسي ‏ طوال حياتي . بأكثر من مغة تجربة على هذا 
النوع من السيكات. فكئت كلما حملت عداء على أخ مؤمن 
تجرعت عذاب تلك العداوة» حتى لم يبق لي ريسب من أن هذا 
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العذاب انما هو عقاب معجل لسيعتي التي أرتكبعها. فاعاقب عليها 
واعذب بها. 

ومثلاً:أن توقير الجديرين بالاحترام والتوقير وابداء العطف والرحم 
من يستصحقه صمل صالح وحسنة للمؤمن. ففي هذه الحسنة تكمن 
لذة عظيمة ومتعة وجدائية الى حد قد تسوق صاحبها إلى التضحية 
حتى بححياته. فان شعت فانظر الى اللذة التي تكسبها الوالدات من 
بذل شفقتهن لاولادهن» حتى أنهسا تمعضي في سسيل تلك الرأفة 
والشفقة الى ا جود بنفسهاء بل ترى هذه الحقيقة واضحة حتى في 
عالم الحيوان» فالدجاجة تهاجم الاسد دفاعا عن فراخها. 

اذْنْ ففي الاحترام والرأفة اجرة معجلة . يشعر بهذه اللذة أولعك 
إلذين ر اا ا ونقوها ابنة قيس : 

ومغلاً: ان في احرص والاسراف عقوبة معئوية معجلة وجراء 
قلا أذ يسما لواحي ا عن حفر كثرة الشكوى والقلق» فترى 
العقوية نفسها يل أشد منها فى الحسد والتنافس والغيرةء حتى أن 
مسد يحرق صاحيه قل غيل وتنقلب الآية في العوكل والقباعة؛ 
اذ فيهما ثواب واي ثواب بحيث انه يزيل آثار المصائب واوضار 
الفاقة والحاجة . 
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ومثلاً: ان الغرور والتكبر حمل ثقيل مقيت على كاهل الانسان» 
حيث أنه يععذب من رؤيته استغقال الآخرين له في الوقت الذي 
ينتظر منهم احترأمه . 

نعى! الاحترام والطاعة توهصب ولا تطلب. 

ومشلا: أن في التواضع وترك الغرور والكبر لذة عاجلة ومكافأة 
انيه بخاص المواسع عن بام تيل وهر التصنع والرياء: 

ومثلا: ان في سوء الظن وسوء السأويل جزاء مسجلاً في هذه 
ألد نيس 0 الور اناير ار فالذي س 
وقمت قريب . 

وهكذ! فقس على هذا المتوال جميع الخصال اة والذْهيمة. 

ا e‏ إن يرزق ES E‏ 
اللذائذ المعدوية ت المذكو رة» فلا تقسرب اليسهم بإذن الله الاخسلاق 


الذهيمة 83 


وم 
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وض :انان 


الاسلام ير فض المحايز 
إن ما يسبية العمحايز والعمناد واسلحسك من نفاق وشقاق في أوساط 


ا مؤمنين» وما يوغر صدورهم من حقد وغل وعداء» مرفوض اصلا.. 
ترفضه الحقيقة والمدكمة؛ ويرفضه الاسلام الذي شل روح الانسانية 
الكبرى»ء فضلا عن إن العداء ظلم شنيع يقسد حياة السشسر؛ 
الشخصية والاجعماعية والمعدوية» بل هو سم زعاف لحياة السشرية 
قاطبة . 


ملك النور لا الصوجات 

أولاً: ليعلم ذلك الشخصء واعلسوا أنعم كذلك» انني خادم 
(رسائل النور)» ودلآل ذلك الدكان. امسا (رسائل الدور) فهي 
تفسير حقيقي للقرآن الكريم وهي وثيق الصلة به ذلك الكتاب 
الجليل المرتبط بالعرش الاعظمء لذا لا تسري اخطائي وتقصيراتي 


¥ 
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الششخصية الى الرسائل. . . 

ثانياً: بلغوا ذلك العالم الواعظ عني السلام. فانني أقبل انتقاده 
لشخصي واعتراضه علي بتقدير وبرحابه صدر. وأنتم بدورکم لا 
تسوقوا! ذلك العالم الفاضل ولا امثاله من العلماء الى المناقشة 
والمناظرة. ولو حدث تعد وتجاوز عليناء فلا تقابلوه حتى بالدعاء 
عليهم. إذ ان ذلك المتجاوز أو المععرض ايا کان» هو أخونا من حيث 
الايمان لأنه مسؤمن. ولو عادانا هو» فلا نستطيع أن نعاديه بمثل 
عدائه» حسب ها يرشدنا اليه مسلكنا. لأن هناك اعداء شرسين 
وحيات لاذعة ونحن لا تملك سسوى التورء لا الصولجان. والنور لا 
يؤلم» بل يلاطف بضيائهء ولاسيما الذين هم ذوو علم فلا تشيروا 
غرورهم العلمي ان كائرا على غرون واذائية» يل اسعرشيدوا ا 
استطعتم بدستور الآية الكريمة: «9 واذا مروا باللغو مروا كراما #. 

ثم ان ذلك الشخص أغترم؛ قد كان داخلاً في دائرة (رسائل 
النور) وقيد اشترك في استتساخ الرسائل» فهو اذن ضمن تلك 
الدائرة» فاصفحوا عنه ولو كان يحمل خطاً فكريا. 

فليس مغل هذا الشخص الفساضل من ذوي الدين والشقسوى 
المحسوبين الى الطرق الصوفية بل حتى المؤمنين المنسويين الى فرق 
ضالة » ا E E O‏ مي 


ek 
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بل لا نجعل نقاط إخعلاف ونراع موضع نقاش مع المؤمنين بالله واليوم 
الآ خر حتى لو كاك من التصارى. 

هكذ! يقتضي هذا العصر العجيب» وهكذا يقحضي مسلكنا 
الذي نسلكهء وهكذا تقتضي خد معدا المقيد سة , 

رحم الله امرء | أهدى لي عيوبي 

ه قبل سنتين ذكر مدير مسؤول في غيابي كلمات ملققة فيها 
اهانة وتحقير لي» دون سيب ومسرر. ونقل الكلام الي» تأ مت ما 
يقرب من ساعة باحاسيس سعيد القديم. ثم وردت برحمته سبحانه 
وتعالى الى القلب حقيقة أزالت ذلك الضيقء ودفعتني لأصفح عن 
ذلك الشخص. والحقيقة هي : 

قلت لدفسي: ان كان تحسقيسره وما أورده من نقائص تخص 
شخصي ونفسي بالذات» فليرض الله عنه أذ اطلعني على عيوب 
نفسي . فان كان صادقاء فسوف يسوقني أعتراضه الى تربية نفسي 
الامارة وتأديبهاء فهو اذا يعاونني في النجاة من الغرور. وان كان 
كاذياً» فهو عون لي ايضاً للخلاص من الرياءء ومن الشهرة الكاذبة 
التي هي اساس الرياء.نعم! أنني لم اصالح نفسي قط؛ لانني لم 


us 
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اريّها. فان نبهني أحد على وجود عقرب في أي جزء من جسمي»› 
علي أن ارضی عنهء لا امتعض منه. 

اما ان كانت أهاناته تعود لصفة كونى خادماً للايمان والقرآن» 
فتلك لا تسود لي» فاحيل ذلك الشخص الى صاحب القرآن الذي 
استخد مني في هذه المهمة» فهو عزيز حكيم. 

وان کان كلامه لأجل تحقيري واهانة شخصي بالذات والحط 
من شأني» فهذا ايضاً لا يخصني» لأنني أسير مكيل وغريب في 
هذا البلدء فالدفاع عن كرامتي ليس لي فيه نصيب» بل يخص من 
يحكم هذه القرية ثم القضاء ثم الحافظة التي أنا ضيف لديهم. اذ 
إن اهائة أسير تعود الى مالكهع فهو الذي يدافع عنه . 

فاطمأن القلب بهذه نلقكةة وتلرت : « وأفوّض أمري الى الله 
إن الله بصيو بالعباد #(غائر: 4) واهملت الحادثة واعشبرتها لم 
تقعء ونسيتها. 


علاج دواعي الاسوللاف 
« أمااهل الدين واصحاب العلم وارباب الطرق الصوفية فان 
وظيفة كل منهم متوجهة الى الجميع» وأن اجرتهم العاجلة غير متعينة 
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وغير متعخصصة كما ان حظهم من المقام الاجتماعي وتوجه الناس 
اليهم والرضى عنهم لم يتخصص ايضاً. 

فهناك مرشحون كثيرون لقام وأحد؛ وقد تمعد أيف رة بدا 
الى أية أجرة - مادية كانت أو معنوية س - ومن هنا تدش المزاحصمة 
والمنافسة والحسد والغيرة. فيتبدل الوفاق نفاقاً والاتفاق اختلافاً 
وتفرقاً. 

فلا يشفى هذ! المرض العضال الا مرهم الأخلاص الناجع» أي: 

ان ينال المرء شرف امعفال الآية الكريمة: هل إن أجرى إل على 
الله 4 (يونس: ۷۲ بايثار الحق والهدى على اتباع النفس والهرى» 
یریخ الم شان افر ة النفس.. وأن يحصل له امصفال بالآية 
الكرعة: : وما على الرسول إلا ابلاغ المبسين (الور: 
ومع :باستفيائه عن الاجر المادي والمعنوي - المقبلين من الناس 
OE‏ درا ان استحسان الاس كلامه وحسن تأثيره فيهم ونيل 
توجههم اليه هو مما يتولاه الله سبحانه وتعالى ومن احسانه وفضله 
وسخكه» وليس داخلاً ضمن وظيفته التي هي منحصرة في التبليغ 
فحسب . بل لا يازمه ذلك ولا هو مكلف به أصلا. 

فمن وققه الله الى ما ذك رآنقاً يجد لذة الاخلاص» وإلاً يفوته 


احير الكثير. 
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ما يدجم من العداوة والعناد 

۾ أن الأخلااص وأسطة الخللاص ووسيلة النجاة من العذاب»؛ 
فالعداء والعناد يزعزعان حياة المؤمن المعئوية فتتأذى سلامة عبوديته 
لله اذ يضيع الاخلاص!. ذلك لان المسائد الذي ينحاز الى رأيه 
وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في أعمال البر التي يزاولها. 
فلا يوفق توفيقاً كاملاً الى عمل خالص لوجه الله . ثم أنه لا يوفق 
اا الى العدالةء أذ يرجح الموالين لرأيه الموافقين له في أحكامه 
ومعاملاته على غيرهم.. وهكذ! يضيع أساسيان مهمات ليئاع البر» 
«الاخلاص والعدالة ٠‏ بالخصام والعداء. 


عاد ما في قلبك من العداوة 

أن كنت ثري يد أن تعادي أحداً فعاد ما في قلبك من العداوة» 
زد ل اا تاها ويستال شاعها. وحاول اه تعاذي من هو 
أعدى عدوك واشد ضرراً عليك» تلك هي نفسك التي بين 
جبيالك. فقاوم هوأهاء وأسع الى أصلا حهاء ولا تعاد ألؤمنين 
لأجلها. 

وان كنت تريد العداء أيضاً فعاد الكفار والزنادقة» فهم كثيرون. 

واعلم إن صفة الحبة محبوبة بذاتها جديرة بالمحية» كما إن خصلة 
ألعدأوة ت as‏ تستحق العداء قبل أي شيء أسخر. 


۲A۸ 
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الاختلاف الايجابي والسلبي 

و الاختلافب الايجابي البناء المقبت» معناه: أن يسعى كل وأحد 
لترويس مسلكه وأظهار صمحة وجهته وصواب نظرته» دون أن يحاول 
هدم مسالك الآخرين أو الطعن في وجهة نظرهم وابطال مسلكهم» 
بل يكون سعيه لاكمال النقص ورأب الصدع والاصلاح ما استطاع 
اليه سبيلاً. 

اناالا دف اللي قو معياولة كل راسد رب ماك 
الآخرين وهدمهء وميعفه الحقد والضغيئة والعداوة» وهذ! النوع من 
الاخعلاف مردود أصلاً في نظر الحسديث التبوي» حيث المتنازعون 
وانختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل ايجابي بتاه. . 


تجبوا التفرق والتحزب 

۾ أن كان العفرق والسحرب لأجل الحق وباسمه» فلربما يكون 
ملاذ أهل الحق» ولكن الذي نشاهده من العفرق اثما هو لأغراض 
شخصية ولهوى التفس الامارة بالسوء. فهو ملجأ ذوي النيات 
السيعة بل معكا الظلمة ومرتکزهم» الام واضح في تصرفاتهم فلو 
أتى شيطان الى أحدهم معاوناً له موافقاً لرأيه تراه يثني عليه ويترحم 


4 
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عليه» بينما اذا كان فى الصف المقابل انسان كالملك تراه يلعنه 
ويقدفة: 


الاتفاق في الاسس وإك اختلفت الوسائل 

ه أن تصادم الاراء ومناقشة الأفكار لأجل الحق» وفي سبيل 
الوصول الى الحقيقة انما يكون عند اختلاف الوسائل مع الاتفاق في 
الاسس والغايات» فهذ! النوع من الاختلاف يستطيع أن يقدم 
خدمة جلليلة في الكشف عن الحقيقة واظهار كل زاوية من زواياها 
بأجلى صور الرضوح. ولكن ان كانت المناقشة والبحث عن الحقيقة 
لأجل أغراض شخصية وللتسلط والاستعلاء واشباع شهوات نفوس 
فرعونية ونيل الشهرة حب الظهورء فلا تتلمع « بارقة االلحقيقة ) في 
هذ! النوع من بسط الافكارء بل تعولد « شرارة الفتن). فلا تجد بين 
أمغال هؤلاء اتفاقاً في المقصد والغاية» بل ليس هناك أحد على الكرة 
الأ ية نقطة تلاق لأفكارهم» ذلك لانه لیس لأجل الحمق» فشری 
فيه الافراط البالغ دون حدود» ما يفضي الى انشقاقات غير قابلة 
للالعام. وحاضر العالم شاهد على هذءا. . 


TY: 
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حب المال والطمع ثغرة 

» كنت أرفض قبول أموال الناس وهداياهم متذ نعومة أظفاري . 
فما كنت أتنازل لإظهار حاجتي للآخرين رغم أنئي كنت فقير الخال 
وفي حامج إلى المأل» وما كنت زاهد!ا ولا صوفيا ولا صاحب رياضة 
روحيةء فضلا عن اندي ما كنت من ذوي اسب والتسب والشهرة, 

فازاء هذه الحالة كنت أحار من امري كلما كان يحار من يعرفني 
لأجل عدم الرضوخ للطمع والمال» ولأجل السيلولة دون مجيء 
اعتراض على ( رسائل النور) في مجاهداتهاء فقد أنعم علي الباري 
عزوجل تلك الحالة الروحية. . وال كان أعا.ائى الرهيبين ينزلون بى 
ضربتهم القاضية من تلك الناحية. 


اسس العمل مع المعترضين 

ه لما كان أولياء الله الصالحون لا يمكنهم أن يعرفوا الغيب إن لم 
يلهمهم الله سبحانه تعالى ‏ حيث لا يعلم الغيب الا الله؛ لذا فان 
اعظم ولي صالح لا يستطيع ان يطلع على حقيقة وواقع الخال عند 
ولي آخر» بل ربعا يعاديه لعدم علمه بحقیقته» وما حداث فيسما بين 


؟+١‎ 
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بعض العشرة المبشرين يا جنة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجمعين» خير دليل على هذا. 

وهذا يعنى أن وليين اثنين اذا ما انكر أحدهما على الآخرء فان 
ذلك لا يسقطهما من مقام الولاية ومنزلتها إلا اذا كان هناك مر 
يخالف مخالفة كلية تظاهر الشريعة. للأ: 

-١‏ اتباعاً بدستور الآية الكريمة 9 والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الداس 4 . 

؟- وحفاظاً على ايان المؤمنين من العصدع» وذلك بالمحافظة على 
حسن الظن القائم بينهم وبين شيوخهم أو رؤسائهم. 

۳ وبداء على ما يلرم من انقاذ طلاب النور الاركان الخلصين من 
سورة الغضب المضرة ‏ مع كونها محقة ‏ على اعتراضات باطلة. 

4- واجعداباً لما يستقيد منه أهل الالحاد من هذه الخصومة بين 
طائفستين من أهل الحق بجرح الطائفة الاولى بسسلاح الاخرى 
واعتراضاتهء وتهوين شأن الثانية بدلائل الاول» ودحرهما معا. 

على طلبة النور حسب الأسس المذ كورة : 

الأ يواجهوا المعارضين بالحدة والتهور» ولا يقسايلوهم بالمكل. بل 
عليهم أن يكتفوا بالدفاع عن انفسهم فحسبء مع أظهار روح 


۲ 
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المصاحة» والاجاية بوضوح عن نقاط الاعتراض» حيث أن الأنانية 
في عصرنا هذا قد تطاولت وأشرأبت يعنقها حتى أصبح كل شخص 
لا يريد أن يذ يب أنانيته ألتي هي كقطعة ثلج بطول قامته 1 
يرغب في تغييرها بل يسوغ لنقسه ويراها معذورة دائما . وها هئأ 
ينشأ التزاع والخصومة ويكون موضع استفادة أهل الباطل والضلال 
على حساب إصحاب الحق وأهله. 


أفضل الاعمال احمزها 

فما دمنأ مستسلمين للقدر الإلهىء وهذه المضايقات إلتى نشعر 
بها تعدا وسيلة لكسب ثواب أكثر ونيل أجر أكبرء وذلك بمضمون 
القاعدة: و خير الأمور أحمرزها)( ١‏ »2 لذأ نعتبرها من هذه الناءحية نعمة 
معنوية . 

ثم ان المصائب الدنيوية الزائلة تنسهي بالافراح والخيرات على 
الأكفر. ونحن مقتنعون قناعة تامة بحق اليقين إننا قد نذرنا حياتنا 
على حقيقة جليلة اسطع من الشمس» وجميلة كجمال الجنةقء وحلوة 
لذيذة كلذة السعادة الأبدية. لأجل ذلك ما يشبغي أن يصدر منا 
الشكوى قط بل تدفعنا هذه الأحوال الصعية الى ان نقول: نحن في 
جهاد معنوي تعتز به ونشكر ربا الكريم الذي تفضل به علينا. 


ولف 
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عر فض 
0 

مريد ونصفش مريد 

« أخوتي الأوفياء الاعزاء] 
فيما مضي» کان یدزن کون جدا يعمو ال شيخ جليل؛ 
في بلد من البلدانء فقلقت منهم رجالات الدولة فيهاء حرفا فور 
تع رهم لامور السياسة» فارادوأ السب تشتست جماعة الشيخ . فقال لهم: 
لبس الى الا درن راف وت میت کی واد ی نقيم 

عليهم التجربة والاختبار 

نصب الشيخ خيسة في ضاحية من ضواحي المديئنة» 6 
ا الى هناك * ر e‏ 
و ا ES‏ ویدا 
ا ا ال ا كي 
ولم يسمعوا ا 0 0 


4£ 
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ليككن رأسي فداء له» فذهب أليه» ثم اعقسبته امرأة: اما الأخرون 
فتفرقوأ عنه . فقال ذلك الشيخ لرجال الدولة : ها قد شاهدتم أن لي 
ریا و تفج ا 

اما نحن فنشكره تعالى بالف شكر وشكرء أذ لم تفقد ( رسائل 
السور) الآ طالب ونصف طالب في امتعحان (اسكي شهسر) 
ومحاكماتهاء بخلاف ذلك الشيخ - في السابق ‏ حيث انضم الى 
الطلاب عشرة الاف شخص بدلا من الواحد والنصف الضائء؛ 
وذلك بفضل الله ثم وهمة وجهود أبطال ( اسبارطة) وحواليها. 

وباذن الله لن يضيع الكشيرون في هذا الامسحان» بهمة ابطال 
شرقي البلاد وغربيهاء» بل ينضصم بدلاً من الطسائع الواحد عشر 
اأشخاص. 


حكمة الابعلاء والتمحيص 
ه اخواني الم 0 0 


وفي اعصسابي. ففي مثل هذه االات اشعر يحاجة الى الانس 
بالاصدقاء والتسلي بلقائهم ولكن ضايقتني وحشة الانفراد والتجريد 


fo 
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العجيب مغفسايقة شديدة» فورد إلى القلب شكوى على هذه 
الصورة. 
لم هذا التعذيي؟ وما فائدته شدمتنا في سبيل القرآن والايمان ؟ 


ان دخولكم هذا الامتسحان القساسي» وتمييزكم الدقيق في الك 
عرسي لو ا ا سارك بن كل ادي 
۴ والعناية الربانية بهء لان الاعلان عن هذه الخدمة السامية» في 
ميذان امتحان كهذاء تجاه معارضين عتيدين ظلمة يتشيشون بأتغه 
حجحة . .. جعل الناس يفهموث: أن هذه اإلخدمة القرآنية نابعة من 
ليق وأسخقيقة مياشرة» ولا تداخلها حيلة وخداع ولا أنانية ولاغرور» 
يثقون بها لولاا هذا الامتحانء حيث كان لسان حالهم يقول: رعا 
يقسولون: ليغرروا بنا ويخدعوننا. ويرتاب -خواص المؤمنين ويقولوت 
رما يعملون هكذا وصولا إلى مقامات معينة» وكسبا لثقة التاس بهم 


471 
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وتيلاً للاعجاب» كما يفعله بعض أعل المقامات المعنوية. وحندقد لا 
يثهون بأسشد مة eT‏ حتى اعتی عنید مرقاب 


ألى التسليوى بالامر. لذا إن كانت د أن وإحدة فأن 
لى التسليم و 57 


ألف أن شاء الله. 


فوائد المدرسة اليوسفية 

ه نعم أن في تحويل العناية الالهية مغارات عهد الشباب - الذي 
لم يكن له أعداء شرسون .- الى ردهات السجن المنفردءثلاث حكم 
وثلاث فوائد مهمة لخدمة النوري: 

ال حكمة والفائدة الاو"ثى 

اجتماع طلاب التور في هذا الوقت دون أن يشضرر منهم أحد 
انما يكون في (المدرسة اليوسفية» حيث أن اللقساء فيما بينهم في 
الخارج قد يثير الشيهة ويحتاج الى مصاريفبء إذ كان بعضهم ينفق 
حوالي -خمسين ليرة لأجل لقائي مدة لا تزيد عن عشرين دقتيقة» أو 
كان يرجع دون ان يتمكن من مقابلتي. لذا فأذا احمل ضيق السجن 
بل أتقبله مسروراً لاجل اللقاء عن قرب مع بعض إخوتي الأوفياء: 
فالسسجن بالنسبة لنأ أذ نعمة ورحمة. 


YY 
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ا محكمة والفائدة الغانية 

انه لا بد من الاعلان والصبليغ في كل جهة في وقسا هذا عن 
خد مة الابمان برسائل النورء ولفت انظار الممعاجين اليها في كل 
مكان. فد خولنا السجون يلفت الأنظار الى الرسائل» فيكون اذنث 
بمثابة اعلان عنهاء فيجدها أعتي المعاندين وإمحعاجين فتكسر بها 
شوكة عمادهم وينقذ ون بها أعائهم» ويدجون من المهالك» وتتوسعم 
دائرة مداإرس الثور. 

ا حسكمة والفائدة الغالغة 

ان طلاب النور السذين دخلوا السسجن يعرف كل منهم على 
احوال الا خرء ويتعلم كل منهم من الألخر السجايا احميدة 
والاخلاص والتضصحيةء فلا يبالون بعدئذ بالمنافع الدنيوية في اسخدمة 
النورية. 

نعم انهم يوققون بالظفر بالاخلاص الكامل لما يجدون ويرون من 
امارات كثيرة تدل على ان كل ضيق ومشقة فى المنارسة اليوسسية 
لهاعشرة اضعافها من الفوائد المعنوية والمادية» ومن التعائج اللطيفة؛ 
ومن الشدمات الواسعة اللفالصة للاجان» بل قد تصل ألى معة 
ضعض» وعددئذ لا يتنازلون لكسب المنافع الخخاصة الجرئية. 


م ؟ 
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تأسو! بالائمة العظام 

۾ ما دام الامام الاعظم «ابو حنيفة التعمان» وامثاله من الاثمة 
اجمتهد ين قد اوذوا يالسسجن وتحملوا عذابهء وان الأمام أحسد بن 
حنيل وامثاله من المجاهدين العظام قد عذبوا كثيراً لاجل مسسألة 
واحدة من مسائل القرآك الكريم . وقد ثبت الجميع أمام تلك الحن 
القأسية وكانوا في قمة الصسبر والمجلد » فلم يبد احدهم الضجر 
والشكوى» ولم يسراجع عن مسألعه التي قالها. وكذ! علماء عظام 
كثيرون وأئمة عديدون لم يشزلزلوا قط امام الآلام والاذى الذي نزل 
بهمء بل صبروا شاكرين لله تعالىء مع أن البلاء الذي تزل يهم كان 
أشد ما هو نازل يكم فلايد أن في اعناقكم دين الشكر لله تسارك 
وال شک جربلا عار نا ارت من الغلاب القليل والفقة 
اليسيرة النازلة بكم في سبيل -حقائق عديدة للقرآن الكريم مع الثواب 
الجزيل والاجر العميم . 


ميزان تحري الاسباب وراء كل حادثة 
ه ائني افكر في هذه المصسيبسة التي حلت بناء جائب القدر 
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نعم ! كما هو موضح في « رساله القدر» إن في كل حادثة سببين 
أثتين: 

الاول : سيب ظاهريء يحكم الناس على وفقه» وكشيراً ما 
يللمون. 

والآخر: سبب حقيقي »يقضي القدر الالهي على وفقهء فيعدل 
تحت ظلم البشر- في الحادثة نفسها. 

مشال ذلك : يلقى !حد الاشخاص في السجن بعهمة سرقة لم 
يرتكبها. ولكن يقضي القدر الإلهي عليه بسجنه لجداية له خفية» 
فيعد ل من خلال ظلم البشر نفسه. 

فقى قضيعنا هذهء والامتحان العسير الذي دخلتا فيه لا جل تمييز 
الالماس من قطع زجساجية تافهة» وفرز الصديقين الفداثيين من 
المخرددين المرتابين» وتمحيص اللمسالصين الخلصين ممن لايدعسون 
انانيتهم ومصالحهم الشخصية. . هذا الامتحان العسير الذي دخلتاه 
ينطوي على سيبين: 

الأول : خدمة الدين خدمة فائقة» من خلال تسساند وترابط 
واخلاص قوي » حتى أثار حفيظة اهل الدنيأ والسياسة» وقد نظر 
اليقر إلى شتا الننيين فظلما” ٠‏ 


4 
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الثاني : لا لم يبين كل منا اخلاصاً تامأ ولا أظهر تسانداً كاملاً 
ولا اهلية تستحقها الخدمة المقدسة, نظر القدر الإلهي الى هذا 
السبب» وعدل في حقنا. فهذا القدر الإلهي هو رحمة إلهية ببحقنا 
في عين العدالة نفمسها. اذ جمع في مجلس واحد إخوة سشاق 
بعضهم الى بعض وبلال المصاعب الى عبادات» وحول الاموال 
الضائعة الى صدقات» واسعقطب الانظار الى الرسائل المستدسخة. 
وافهمنا أن اموال الدنيا وأولادهاء وراحة الانسان فيها امور موقتة 
زائلة» وانه سيدعها حعماً ماضياً الى التراب؛ فلا داعي لان يفسسد 
آخرته لاجلهاء بل ليتعود على الصبر والتسحمل» وان يكون قدوة 
حسنة ورادا بطلاً بل اماما لاخوانه في المستقيل.. وما شابهها من 
النواحي الاخرى التي كلها رحمة إلهية محضة. 

بيد أن هناك جهة واحدة فقط تشغل فكري وهي: أن القلب 
والروح سيتشغلان بجروح ما الم بنا من مصاعب ومضايقات في 
حياتنأ التي دخلناها والتي هي بحكم الضرورة» مثلما يترك العقل 
والقلب والعين وظائفها المهمة إذا ما جرح اصبع من الانسان؛ 
فتدشغل تلك الجوارح بذلك الجرح. 


قف 
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النبع الثر للسلوان 

a‏ اخواني ال وفياء الصادقين! 

ان لقاء الاصدقاء ومجالسة الاخوان منبع و للسلراة ا يعاني 

منه الانسان من سرعة تبدل هذه الحياة الدنياء» ومن زوالهأ وفسادهاء 
ومن فنائها وفناء متعها التي لا تجدي شيأ ومن صفعات القراق 
والافتراق التي تنزلها بالانسان . 

نعم ! قد يقطع أنسان مسافة عشرين يومأ ويصرف مفة ليرة لاجل 
لقاع اخيه لساعات معدودة. 

ففى هذا الزمان الذي قلما يوجد فيه صديق صدوق» لاتعد 
هذه المشقات والمصاعب التي نزلت بنا مع ضياع الاسوال ذات 
إهمية تذكر أزاء رؤية اربعين او «خمسين من الاصدقاء النصادقين 
والاخوة الخلصين دفعة واحدة طوال شهرين من الزماك» ومجالستهم 
ومحاورتهم في سبيل الله» والعسلي بهم وتسليتهم تسلية حقيقية. 

فانا شخصيا كنت ارضى بهذه المصاعب والمشقات رجاء ر وية 
واحد من اءخوتي فحسب بعد فراقي لهم عشر سئواث. 

اعلموا إن الشكوى اعتراض على القدر والشكر تسليم له. 


ثقوا يا اخواني؛ أنه لو حضر الأجل الآن» وتوفيت» لااستقفيلته 
قف 
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براحة قلب وانشراح صدرء لانني على قناعة قامة من أن فيكم 
« سعيد ين 6 كثيرين شبان أقوياء ثابتين سيتولون القيام بمهمة ( رسائل 
النور) والدفاع عنها وحمايسها ووراثتهاء أفضل بيكثير من هذا 
( السعيد ) الضعيففب العجوز العاجز المريض 


« أن هذا العصر السجيب الذي اثقل كاهل الانسان بالحياة 
الدنيوية بما كثر عليه من متطلبات الحياة وضيق عليه مواردهاء 
وحول حاجاته غير الضرورية الى ضرورية ما ابعلاه من تقليد الئاس 
بعضسهم بعضسا » ومن التمسك بعادات محكمة فيهم» حتى جعل 
الحياة والمعاش هي الغاية القصوى والمقصد الاعظم للانسان في كل 
وقت. 

فوا العصر العتجحوب اتدل زينةه الأخور شاا كرون اة 
الدينيية والاخروية والابديةء او في الاقل جعلها امراً ثانوياً او ثالشياً 
بالنسبة له . لذأ جوزي الانسان على خطئه هذا بلطمة قوية شديدة 
خودت او يفي 9 لاق 

وهكذ! يتورط المتدينوت ايضاً في هذه المصيبة الرهيية» ولا يشعر 
قسم منهم انهم قد وقعوا في الورطة. واذكر مثالاً: 
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اوامره كي يوفقوا في -حياتهم الد نيسوية ويفلحوا في اعمالهم. تی 
أن منهم من يطلب الطريقة الصوفنية لاجل ما فيها من كرامسات 
وكشفيات. بمعدى أنه يجعل رغبته فى الأخرة تكأة ومرتبة سلم 
للوصول الى أمور دنيوية» ولا يعلم هذا إن الحقائق الدينية الي هي 
أساس السعادة الدنيوية كما هي أساس السعادة الاخروية» لاا تكون 
فوائدها الدنيوية الأ مرجصحة ومشوقة» فلو ارتقت تلك القائدة الى 
مرتبة العلة لعسمل البر» فانهأ تبطتله, وفى الاقل يقسد أ خالا جه ع 
ويذهب ثوأيه. 

ان أفضل منقذ - ثبت بالتجربة - من ظلم هذا العصر المريض 
الغادر المشؤوم ومن ظلماته الدامسة؛ هو الندور الذي تشعه ( رسائل 
النور) بموازينها الدقيقة وموازناتها السديدة. يشهد على صدق 

بمعنى أن القريبين من دائرة ر( رسائل النور) أن لم يد-خلوها » 
فهناك احتمال قوي لهلاكهم. 
الدنييا ويرجحونها على الآخرة على علم منهم ورغبة فيهم؛ كما 
تشير اليه الآية الكريمة : 8 يستحبون اهياة الدنيا على الآخرة » 


¥ £ 
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وساس 


حذار من شياطين الانس 

ه اخواتي الاوفياء الخلصين! 

مدا جيذ SS‏ دساتير لمعة الالخلاص 
وسر الاخلاص الحقيقي فيما بيننا وتجاه بعضنا البعض الاخرء ما 
استطعنا الى ذلك سبيلاء وبكل ما تملك من قوة. اذ علمت بخير 
يقيني أنه قد عين ثلاثة اشخاص» منذ ثلاثة شهورء ليلقوا الفتور فيما 
بين الاخوة الاوفياء هنا بإلقاء اختلاف الافكار والمشارب فيما بينهم» 
مستغلين تغبيط الاقوياء» وبث الشبهات والاوهام والخوف في قلوب 
الرقيقين منهمء القليلي الصبر والتحمل» لجعلهم يتخلون عن القيام 
بمخدمة التور ليمددو! مدة محاكمتنأ دوك سبب. 

فحذار.. حذار! واياكم إن د تهتر تلك ألحبة الصميمية الصادقة 
التي بحت قلوبكم؛ إذ ان اهتزازأ طفيفاً في الاخوة والمحبة يقدر ذرة 
وأسحدة 3 تغيرنا ایسا شرن: لان بعض علماء الدين في ديزي + قل 
ايتعد وا عنا بسبب تزعزع طقيف ونحن نضحي بأرواحنا رخيصة في 


foe 
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ميل أخوتها إن a‏ الامرء وهذا ما تقتضيه خد معنا القرآنية 


الناجم عن الضيق الشديد ey‏ ل 
بزيادة ممحبته لاشية وزيأدة صميميته واسخلاصه له وليحمل تفه 
أ تصبح الحبة الصغيرة قبة عظيمة تستعصى على الاصلاح . إمخخصر 
الكلام هنا محيلاً الموضوع الى فراستكم . 


احذرو الغش في تجارة الافكار 


3 الذين تروت نفشعسهم في إضرار اناسع وبد أنت هم في هرال 
الاخرين.. والذين يفسرون الأصور دون محاكسة عقلية عادلة» 


ويطاقون المحاني ا واذ ترى إحدهم لا يكبح جماحه للثأرء 
ولا يحي يغرضه الشسشهبى » اذا به يدعي بغرور فدأع زو سيه 
للمة]! 

» اروئي مفسد! يقول نا مفسدك ۽ وماهو إلا أنه يترأءوى في صورة 
الحقء او یری الباطل ححقاً. 

تعم] مأ من أحد يقول : 


حرف 
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مخيضي حامض. . فلا تأخذوا شيعا ال بعد امراره على المحك, لان 
أقوالاً مغشوشة مزيفة قد كثرت في تجارة الافكار. . حتى كلامي أنا 
لاتأخذوه على علاته - بحسن ظدكم --- من أنه صسأدر مني » فقسد 
ET‏ او أفسد هن حيث لا أشعر, 

فعلى هذ! تيقظرا! ولاتفصحوا الطريق الى القلب لكل طارق . 
فيلظل ما أقوله لكم في يد خيالكمء واعرضوه على المحك» فان ظهر 
أنه ذهب فارسلوه الى القلب» واحفظوه هناك» وإن ظهر أنه نحاس 
فاحملوا على عاتق ذلك الكلام المدحوس كغيراً من الغميبسة وشيعوه 
بسوء الدعاء علي وردوه خائباً الى : 

مرض العصر 

ه يا اخوتي الاعراء! 

ه إن اول ما نوصيكم واخره؛ الحفاظ على وشائج تساندكمء 
وتجئب الانانية والغرور والحسد والمزاحمة.. عليكم النفور من هذه 
الامور مع التتحلي بضبط التفس والاخذ بالحذر. 

ه في -خضم السيارات الرهيبة والحوادث المزلزلة للحياة والعالم ؛ 
ينبغي أن يكون الانسان على ثبات وصلابة لاتحد بحدود» وضبط 
للنفس لانهاية له» واستعداد للعضحية لا منتهي لها. 
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أن تفضيل - المؤمئين . الحيساة الدنيا على الاخرة مع انهم 
بالآخرة ومعرفتها حق المعرفة » وترجيح قبع زجاجية تافهسة على 
الالماس الثمين مع معرفة وعلم بها ورغبة فيهاء وذلك بسيطرة دوافع 
الس العمياء التي لاتبصر العقبى» وترجيح لذة أنية حاضرة على 
رطل من لذات صافية أجلة., أن هذ! مرض مخيف اصاب هذا 
العسصبر بل هو مصيبة من مصائبه» وبلية من بلاياه» وهو مضمون 
أشارة الاية الكريعة: ۾ يستحبون احياة الدنيا على الاخرة ‏ 


دسيستان شيطانيتان 

» أن دسيسة مهمة للشيطان هي : دفع الاننسان إلى عدم 
الاعتراففب بتقصيرة كي يسد عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» فشا 
فيه إثائية النفس لتدافع كا حامي عن ذاتها وتنزهها عن كل نقصص . 

نعم. ان تفساً تصغي الى الشيطان لا ترغب في أن تنظر الى 
تقصيرها وعيوبهاء حتى اذا رأتها فانها تؤولها بعأويلات عدة فسظر 
إلى GE ES‏ ا 
كل عيب كليلة؛ فلا ترى عيب لذا لا تعتر: ف بتقصيرهاء ومن ثم فلا 
تسعخفر الله ولا تستعي. به فتكون اضحركة للشيطان . كيف يوق 
بهدة النفس الانارة بال ع ويدف ليها وقد ذكرها القران الكريم 


YA 
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بلسان نبي عظيم يوسف عليه السلام : # وما ابرئ نفسي ان 
النفس لامارة بالسوء الا مأرحم ربي. .  .‏ فمن يتهم نفسه يرى 
عيسوبها وتقصيرهاء ومن اعترف بتقصسير نفسه يستغفر ربه» ومن 
يستغفر ربه يستغذد به من الشيطان الرجيم وعندها ينجو من 
شروره. . وأنه لتقسصير أكبر ألا يرى الانسان تقصيره» وأنه لنقص 
اعظم كذلك ألا يعترف نقصه» ومن یری عيبه وتقصيره فقد أنتغفى 
عنه العيب» حتى إذا ما اعترف يصبح مستصقا للعفو. 

“د أن مأ يقسسك ألشياة الاجتماعية للائسان هى الدسيسة 
الشيطانية الاتية : ۰ 

' أنه يحجب بسيكة واحدة للمؤمن جميع حسناته. فالذين يلقون 
السمع الى هذا الكيد الشيطاني من غير المنصفين يعادون المؤمن. 
بيدما الله سبحانه وتعمالى عندما يزن اعمال المكلفين بميزانه الاكبر 
وبعدالته المطلقة يوم الحشر فانه يحكم من حيث رجحان الحستات 
إو ألسيكأت. وقد كحو بمحسنة وإحدة واشت 5 کف 
أن ارتكاب السيعات والآثام سهل ويسير ووسائلها كشيرة. فینیغی 
اذن التعامل في هذه الدنيا والقسياس بمثل ميزان العدل الالهي» فان 
كانت .«حسنات شعخص أكثر من سيكاته كمية أو نوعية فائه يستحق 
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لمحبة والاحترام. ورجا بنظر الى كشير من سيعاته بعين العفو والمضغرة 
والتجاوز حسنة وإحدة ذات نوعية مخاصة. 

غير أن الانسات ينسى» بتلقين من الشيطان:» وبما يكمن من الظلم 
في جبلته» ‏ مات من حسنات اخيه المؤمن لاجل سيغة واحدة 
برت"منة قدا بمعاداته ويد خل في الاثام. فكماإن وضع جناح 
ذبابة أمام ألعين سباشرة يحجب رؤية جبل شاهق» فالحقد كذلك 
يجعل السيغة - التي هي بحجم جناح الذبابة ‏ تحصجب رؤية 
حسنات كالجبل الشامخ» فيدسى الانسان حينذاك ذكر اسنات 
ويبداً بعداء لأخيه المؤمن» ويصبح عضواً فاسداً وآلة تدمير في -حياة 
الو مين الا.جتماعية . 


ظن المألوف معلوماً 

ه (اعلم): أن من اعم أسباب ضلالة فكر البشر: ظن المألوف 
معلوماً مع ان الألفة تعضمن الجهل المركب» فيحكم الالفة لا 
يتأملون في العاديات المستمرة مع انها كلهاخوارق معجزات القدرة» 
وما يمعئون النظر الا في ما فوق العاديات من نوع التجليات السيالة» 
کمن لا ينظر من مجموع البحر- مع ما في بطئه من الحيوأنات - إلا 


Te 
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الى تموجاته بالهواء وتلأآفه بشعاعات الشمس. فیسندل بهذ ين 
الحالتين فقط على عظمة مالك البيحر وصائعه جل جلاله. 


اجهل المركب 

ه (أعلم): إن اكثر معلومات البشر الارضية ومسلماته» بل 
بديهياته مبنية على الألفةء وهي مفروشة على اجهل المركب. قفي 
الاساس فساد اي فساد. فلهذا السر توجه الأيات انظار البشر الى 
العاديات المألوفة؛ وتشقب جوم القرآن حجاب الالفة ويأهذ بأذن 
البشر ويل رأسهء ويريه ما تحت الالفة من خوارق العادات في عين 
العاديات . 

ه ان العالم المرشد ينبغي أن يكون كالشاة؛ لا كالطير؛ فالشاة 
تطعم بهمتها اللبن» والطير تلقم فراخها القئ. 

ه اذا لم تكن للفكر غاية ومشل اعلى» اوئسيت تلك الغاية» أو 


تنوسيت» تحولت الاذهان الى' اتا الافراد ودارت حولها. 


فط ين 23 
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الفهرس 


٠‏ ف 
سحريؤلة إل 
e‏ # »ا © #«سج ف عاج ج جدي ب وداج به وه ع 9 9 وداج ب ج جه عي هو« ه و + هدم بن نو بج اج هه م هده + + 


١ 4‏ 
أقرب طريق الى الله 8 8 » قد .مه 5 هج + 2ج جع وس بيه و و يا ور »ع 15 > + + مااع لاس هو كه د 4ه +4 


9 الانسات و بویا 
" + ج ع + دخ« م ع م ود 2:44 2ه ز نم4 دمو +14 يوه يمه + بم إءروعم 


ىا 
اب 4 
ٹور اكوا ساد نه سه واد العو اع RDN eR CESS‏ 


5 چ اا - 
و هه # مومهو وميم يميم دور ويمور وميم نوي يمه م مميييعة 
35 + دس :4 5 
ت متافت إل 
ع ع اتاعع هسهو ووو وسد يع موه ووو وه ووه بدن عد وم عون 


طريق الصحابة الكرام ل 
اسوأ النسيان نسيان النفس 1 شإ 


دع الغرور وانظر إلى الل من قرب E‏ 


TY 
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الغفلة سبب لقرعونية النفس ددغ يةمة رمو ميو 07 a‏ 


الشهرة عين إلرياء 6 O PEE‏ 

خدمة احق تتطلب ترك إلانانية E‏ 
£ 

لا أحسن الظن بتفسي 22 2ه 212 

عرق الرقابة وإلغبطة SS‏ 

المناظرة مع الملحد ين اك ا eR‏ 


خدمة الايمان أجل وظيفة : 


التوحيد التصد يقي غير التصوري ... 
انقاذ الايمان أعظم إحسات ه252 
خدمة الإيمان فوق كل شئع ERIE‏ 
التمحدئ بالايمان a ea‏ 


الؤيمان خبر ألحياة والتصوف فاكهة 
اعظم إمحسياث هو عدم الاحساس په 


الذكر لا يسخلو من الإفاضة ROOSTERS‏ 


©« » + و نه + «* 9 + + + + + هم دوع >4هو+ 4 بوم 


بك » * ج » + 4ه بج ج + إؤداه ج24« > دس + هو يي + + + 


©» > 2 مج وذخ سع يدعس همع دعس نعم ومد نو 


# » سه 41 ه ب عدعس ا يدوه ع«يهم ه 4ودس هآ د 4 


4 » >* + >< + 0« 4 وي لرد4دن ووم + 24 .4د #4 دم 


« # 4ه نفسهة هع هه بج خخ د + شهمهج ع جم ع ابي 


4* هه سخ ,عه 4ه ودخ+* ممعم 4م :جو م وجدءم 


ع 3 # بمتع د دج يم ممعم هده مس يوم هد دم ده . 


»ا« عوط و فج > مع دهمم وهدو رودم وبده 


## © * »© + “ا 4# +49 66خ مم »وب وين + 


ف + دجم # 4 23 + + 4 © + + اسم ادوس 1# + 4 


+ دعم ع 8ع مهعم هه معلنلش ع 2 دذ عع دم ثم 


» * 28 + 9ه و وج جوع بج دعس هه #سدده 
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الاسماء الحسنئ متبع الحقائق والعلوم كلها 18 0 0 0 ON‏ 


الغاية القصوئ من خلقلك د ل اه 
فساد الهواء المعنوي وعلاجه ON‏ ا 
لتحد قوئ الزيمان انطو كن انوا نه عاونالاو ا م U‏ 
هكذ! تقتضي سخد مة الإيعان 0 
ندرت حياتي لنشر حقائق الإيمان 01 ااا O‏ 
الفرق بين الإبمان وعدم الانكار 1 1[ 1[ E‏ 
كيف تحصل على علم الحقيقة ؟ الجا SASSER‏ 1 
غاية العبأدة 0 [ز[ز[ز[ز ز 1 <ز 2 2 2 2 O‏ 
حاجة اهل الإعان الى حقيقة نزيهة E iS‏ 
صدأقة الابطال E e SAR a‏ 
التجرد من المنافع VE esi‏ 
أريد لهم الحياة في الان ا و ا 
لحظة في سبيل الله تورث عمراً خالدا Seo‏ 


اتريد العمر الطويل ؟ الاو او سن بود ع اوس I‏ 
مفلسون ولكننا دلالون لأغلى امجوهرات VE a‏ 


ما رسائل العور؟ 
منهج قرآني کعصا موسئْ a ai EASA‏ 
4 
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من مزايأ رسائل النور ل ا RE‏ 
بم حازت الرسائل الأهمية؟ 


ا ا ار 
رسائل النور حصن الايعان الحصين 0 
الرسائل تسمو علي معارف الشرق والغرب AN ices‏ 
مهمة رسائل النور A SRE‏ 
أنوار الاسماء الحستئ في الرسائل ل ا 
الحقيقة القرأنية في الرسائل NE Seva‏ 
رؤيا صادقة ذات مغرئ A FESANE‏ 
الرسائل ملك القرآن لا المؤلف E aa Ah‏ 
اين تكمن قوة الرسائل ؟ 0 
الرسائل تؤدي المهمة ا KO‏ 
الدرس الذي تلقنه الرسائل alsa‏ 91 
شرعية الرسائل وعلميتها a‏ ا 
لا تحمملوا اخطاءنا على الرسائل ا ا 
ألسنة الرسائل لن تكف عن النطق E‏ 
ما تكسبه الرسائل طلابها 1 1 ا 0 
مهمة الفرد في اجماعة : 
الجماعة لا القرد ET O be Î‏ 
Yo‏ 
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: د‎ 2: 
EE E E ATE TE 26 ا م‎ 33 


شير أت كشة جماعية 
سكير اسه 2 ععيه TEE TE‏ و 1ج وه هه وا و ا 


لا انا بل « نحن ) حي وال و باد aD‏ 
ثل ویب الانأنية والغرور esen testes‏ 
لا تسندو! حصيلة الجماعة لششخص وإحد 22770 
أساس مسلاف النور: الأخوة ا و PP OTP ET‏ 
أهمية التسائك والترابط Halls ea‏ 


روأبط الاخوة Aura‏ مومع هر يديوه توي ديم 

SGD EUR SEE Vo عع‎ AES الترم وظيقتلك‎ 
سن 1 ل‎ 

بلغ رسالتك واثترك امر مصاءحها لله saa GS‏ 


الطلاب يواصئون أداء المهمة “110 O‏ 
من لوازم الفضلية فيس هو ويه مفو و ووو يم ممم يهم هوهو يور هوة م منرم موييه 


لا تنشغلوا بلسهات البسعوض seunnurrnnnuMereananHerarnr#‏ 
الافتخار بصسحبة السالكين ETE aa‏ 


ترك المتاقشات الد أ خلية 1101312117 11011 
۳ 
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انسوا خلافاتكم 7ببب 000000 OR OC‏ 
ادخلوا قلعة و إثما المؤمئنون أخوة ) 6 E‏ 
عدم الببحث عن مقامات معنوية ا 
نسيان إلذانت ا ا 
لحظات في خدمة القرآن لها أهمية الدهور ETE Meese‏ 
اياكم والمراء E n‏ 
تسامحوا فيما بينكم eas‏ 0 
لا تضيعوا الوقت فى النقاش د و ب امو وجا ا TE we‏ 
اتركوا السيعات مستورة 0 O DD DR‏ 
لم نضطر الى اعلان العتاية الربانية؟ e‏ 

العمل الايجابي الخالص : 
ليكن همك أرضاء الخالق لا الخلق ا ا VET‏ 
العمل الايجابى البناء 0 
قوّة الإخلاص AOS‏ 2 0 1 ذ1 i I OOO OT‏ | 
اكتفوا بالشرف العنوي ا TE‏ 
ما تقتضيه ا-خلة ا ا E ASN OSO‏ 
العبادة الفكرية لا تطلب بها مقاصد دنيوية ا 
ما يسوق إلى الرياء وما يمنع منه اق من واو ل ENE‏ 
TY‏ 


لا حسد فى خدمة الحق ساجعجيج ويوعه ديه ++ددم 
حسينا رحمته علينا مم مفي مهمو نر وميه قر هه دودهة 


طوبئئ لمن عرف حده ولم يتجاوز طوره 


لا خلاص إلا بالاخلاص n‏ 
قمة الغداد والتضييحة ومووي روم يرم م 0660م 
الجنة لس رخيصة مفعو في دوم وي ةررم م قيقة 


كيف يعرف الاخلاص ؟ 58 


الل الجيل المقبل o‏ 


الصدق رأس الإبمان 50 


قراءة رسائل العور: 


فهم رسائل النور لمع جم هج ويد ووو م وم روم ممع برو 

سكل ما صفأ دع ما كدر قاكماه قوع قاماماع ف واقء 
ل 

تقر الرسائل كسائر العلوم i‏ 

تكرار القراءة في الرسائل فوا اله اماك ذو قوقوء 


رسائل النور تقنع نفس مؤلفها اولا e4‏ 
اتحاد العقل والقلب لب الرسائل es‏ 


NFA 


« ع مع + ع 6ه بوم دب وه 


»١و‏ ع .و #» وي هيع +84 + ووه ه» 


pna‏ + + :9 جو عع عع عم ده 


١مم‎ +5956949547 »# © © 


«١ #:« + - + ++ +‏ ١و+‏ 4و4 + + هه 


» دهي »ع وذدهو هو وو دي4 ع ١.‏ و د 4 


545" "5ه كدهدو همده و وده + 


شع »ع7 عقعر د ددم وو هه 


»* 82685 +* هو هم وهو هو * 


واعميع هع عه وو وعم ووو د44 


ه © © # مو 4 دوو هو هج جو ود + 


الى فى يدف ل لس انا ف لس نا نا لذ ما مذ نا 


Ye‏ خ 6و4 2د 4ي ددم رمرم ورم 


ل ل برذ ف فى نان ل ل ب ف 2 ىا نا لذكا 


ا ا 1 ل 1 ا ل ل 1ك 


<١ 2448# *»‏ روس سه ودهه هه 


355 #شع عور م ممع ع هه 
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قواعد وموازين: 

لا تعلقوا الدرر فى اعناق البقر -بطظشظ 
ميزان دقفيقل في محاورة يسع لاه E aS‏ دوهع لام فاه و واو e‏ 
حتى لو رفع إسمجاب sernuuwnaesnetrannruunAanvrpHeBnOAQGEE‏ 
إلدين أمتحان ومو ففم فوع مع عافه وه ووه ووه افق همه دهم ووو م لوو ماه 


ميزان القناعة والخرص Sa‏ 1 11 
تبدل الاخلاق باختلاف المنازل ةزةزةزةآز زد O‏ 


اطق يعلوق ............, COE‏ 
لطمات الرأفة وصفعات الرحمة U‏ 
تو جيه مجرفل السجاياً TSA Aas‏ 
التقوئ والعمل الصالح O NO OE‏ 
مأ إلذي القانا في غياهب الضياع؟ 2100111010100 
الجزاء العا جل للحسنات والسيغات 
في إالزلاف والاعتراض : 

الاسلام يرفض الت حاير 7 SSRIS‏ 
ملك التور لا الصوججان O OE‏ 


زرحم الله إمرءا أهد ول لي صمو بي و 
عاد ج دواعی الاختلاف 8 0 


م يناجم من العداوة والعناه SS ELECTS ESSA‏ 
عاد ما في قبل من العدأوة EL‏ و مه 
الاختلافىي الايجابي والسلبى ATERS‏ نعو ل a ETE‏ 


4 هه > ++« ع8 عي بج تععم ع مده هد دقع 
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تجنبو! السعفرق والتحزبه» E SARE‏ 
الاتفاق في الاسس وإن اختلفت الوسائل a‏ 
سحب الال والطمع تغرة O E‏ 
اسس العمل مع المعترضين AV‏ 
أفضل الأعمال احمزها N Os‏ 
اخن محلك الصادقين: 

مرید ونميف مريذث e aa n aa a‏ 
حكمة الابعلاع والتمسخيص 8 A‏ 
فوائل المدرسة اليوسفية SER SES OA RE‏ 
تأسوا بالائمة العظام 00005 ش12 
ميزان محري الاسباب ورأء كل حادثة EERE ARS‏ 


المنبع الد إن 
1 4 + ج 4*ه مع دوه # + © "5 .هه م4 #16 ١546‏ - + مع 96و ”م و و» : + و 
طة اعد 3 
٠ "‏ 
ور ىچرى 8ه جه وس 4ه بم مجاه ير هن يدس وعرن و اس بو < ووو هد ود مهمومه وم« م ود دريه 


حذار من شياطين الانس ا ا 
احذروا الغش في تجارة الافكار ....... a RES‏ 


+ 
مرض العصر لع 4 مود ود 4و وم وه وروي و مر ورب وم و ور ورج ول مت نيعي عععديهء 
وب رغم بحم هج به و + * © + ه» ولدعم«هد ذه 64+ < > جاجع يج دمع رو هو ع يعم .هده 


الجهل المرآكب سمس ممه هموي و رو و وان يري وو وي وده ور عع ةفش ديو يون ون ود هوهي 


fo 
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